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ن 

فهذا الكتاب الڌى بين يديك -أيها القارئ الكريم- هو 
جحق مسك اللثتام. تام لعطاء طويل من الأعمال المباركه التى 
تفع الله يها الملايين مسن الشاس فى أنحاء المعمورة» ولايزال 
نفعها ويركتها فى أزدياد يوماً بعد يوم إلى ماشساء الله مشل: 
”رجال حول الرسو لوي “» و ”لاء الرسو لو “, و "ياء 
الرسو ليه فى كريلاء»؛ و”والوعد الله" و"كما تحسدت 
القرآن"» وغيرها من العطاءات» التى رفعت اسم صاحبها فى 
الخالدين» وحيته بنصيبو وافر من دعاء الصالين' . 

لقد كانت نية الكاتب الراحل ** رحمه اللہ أن يكسون 
هذا الكتاب حزءا آول من كتاب كبير ينتظم أربعة أجزاع 
يقدم فيه الإسلام يكل حوانبه إلى عَالْمٍ اليوم الذى عانى رلا 
يزال يعانى- الأُمرين نتيجة جهله بهذا الدّين» ولكن الأحل م 
* أنظر ثائمة أصمال الوئف ص 5 من هذا الكتاب . 
” اتتقل الأستاذ خالد محمد حالد - عليه رحمة الله - إلى حوار ربه ليلة 
الممعة ١١‏ شوال سئة ۱٤٩٩‏ ه الموائق اول مارس سنة ٠۹۹٩‏ م 
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عهلهء فلم يتمكن إلا من إنمام هذا المزء عن وسول الانسسانية 
صلى الله عليه وسلم. 

وعلى الرغم من كثرة ما كب عن الرسول- 2 الله 
عليه وسلم فقد كان المؤلف رمه الله- دائم الشعور أن نه لم 
يكتب بعد ما يريد أن ييئه فى صفحات الكتب عن هذا الى 
ال ا ل 0 
وقف مبهورا أمام توره السّاطع » وشذا عطره الفنواح.. أى 
بشر هذا ؟) وأى نبى ورسول ؟ 

لذلك فقد كان توفيق الله عظيما أن حتم أعمال كاتينسا 
الراحل -عليه رحمة الله- بهذا الكتاب الذى هو -يين كتبه- 
درَةَ غاليةء وعطاء فذ جديد» كأنه به قد ترك وصينة للبئسرية 
جمعاء على احتلاف أديانها ومذاهبهاء أو ألقى على أسماعها 
تداءه الأخيرء الذى أودعه كل عزكته: 

يا أهل الأرض جميعاً ليس لكسم خلاص» ولا نحاق ولا 

سعادة» ولا هناء » إل باتبا ع هذا الذى بعته الله للناس كافة 
هدى ورحمة. 

اللهم احعل هذا الكتاب مقبولاً عندك» تقل به موازين 
مولفهء وزده من عطائك وإحسانك» وصلى اللهم على سيدنا 
عكار وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين» والحمد 
لله رب العالمين. 

التاشر 


Io: wre, al-mostafa.com 


بين يدى الكتاب 


فى عام ١54‏ للميلاد رغب السئولون عن جلة "الرس 
الوطنى" السعودية فى أن أكتبٌ طم مقالاً دوريئاء وأستحبت 
لرغبتهم الكرعة وبدأت أكتبا , . . 

ولم يأعطذنى تفكير طويل فى الموضوع الذى سیستاثر يكتابتى 
وبقلمى. 

ذلك أنه كات ثمة موضوع يتادينى فی إلحاح» وأنا أتمناه فى 
شوق. 

كان الموضوع عيارة عن تقديم الإسلام- كما أفهمه- إلى 
عالمنا العاصرء لعلّه يد من أسره رشداء ولعلّه حين يقرأ هذه 
الكلمات يجد فيها ما وجده آباؤه السالفون فى غيرها من نور هذا 
الدّين وحكمته. 

واحتريتٌ العبوات الذى اث فيه فكرتى تاعا وكان : 
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رر الإسلام ينادى البشر )) 

وكتبت بضع مقالات وأنا يها سعيد» حقى أد ركتنى - 
فحأة- بداية مرض طويلء فرحستٌ أحاول وأستنجد ببقايا 
صحتى وعافيتى» حتبى حاءت الأيام التى كل فيها متصی» 
وتخلى عنى جهدى فاكتفيت ما كتيت للمجلة» وحأت إلى 
الله الفتاح العليمء ألا يحرمسى من إقدام نعمة'هذا الكتاب» 
الذى تصورته وسيلة حلاص ناجعة ذا العام المتخيط 
والتحس. 

وأخحذ امرض لا أدرى أقول : " يداعبتى " كم "يشاغبنى "2 
ولم يكن أمامى سوى الطمع فى فضل الله وانتظار فرحه 
القريب... 

#K + 

وما كان للشوق الحميم أن ير كنى للهدوء والتصيّر؛ فقد 
كان تفكيرى كله فی هذا الكتاب» ورغائیی كلها فى أن 
أحمل قلمى مرة أخرى لأبث به ما يفتح الله من كلمات. 
وحاء يوم يحمل إشراقة الأملء وصحوة العمل» فمضيت مع 
الكداب محاولاً قدر جهدى أن أمضى معه وقيه حطوات 
تشجعنى على عزعة السير والتابعة . . . 
كانت رغيتى فى إتمامه مواكبة لإحساسى بقرب الرحيل..! 
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وكات همی کله أن أفرغ مه قبل أن أُدْعَى فأحيب.. 

تحت افد شل رام اب وكا حمل انرشن 
شت ويقوى» ولم يعد يبدو لى إمكان تاليف الكتاب كله. 

وقيل أن يقيّد الكسل واليسآس خطاى» أضار علي انی 
محمد تاشر هذا الكتساب» وصاحب دار المقطم للتشر 
والتوزيع» بان أكتبه مُجزءًاء ويصل للقارئ فى أحزاف كما 
حدث فى كتاب "رحال حول الرُسول" ‏ صلى الله عليه 
وسلم . الذى حرج فى حمسة أجزاى شم لا يحمله القارئ 
اليوم إلا جلد واحدء ينتظم الأجزاء الخمسة. 

وتذكرت الحكمة القائلة: "مالا يُدرك كله لايزك كله..." 

ومضيت أستآنف كتابة مارآيت أن يكون المزء الأول من 
الكتاب وهو هذا الذى يحمله القارئ بين يديه . . 

3-3 

ولكن إلى أى شىء ينادى الإسلام البشر؟ 

هذا طبعاً موضوع الكتاب» فهو ينادى البشر: 


- إلى هذا الرسول 
- إلى هذا الكتاب "القرآن" 
- إلى هذا الدين 
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- إلى هذه التجربة 
وفى هذه الصفحات يقدم الكتاب بريه الأول 
"الإمسسلام يسادى البشر 
إلى هذا الرسول” 
وقد بنيت على بعض سا كشت قد كتبته مجلة "الحرس 
الوطنى”؛ وَتبعتُ بقية مالم يكن قد شير من قيل» فجاء معلا 
لا أردت أن أقوله عن نداء الإسلام ودعوته البشر لْلّقِيا هذا 
الرَسُولٍ العظيم صلى الله عليه وسلم. 


خالد محمد خالد 
القاهرة - 94و١1‏ 


بين يدى الكتاب 


فى رائعة النهار . . نهار يوم من أيام احج الأكيرء نزل 
الوح على قلب الرسو لي بآية الخعام : 
ا اکل نگم يم 
رامث عليكُمْ نخمتسى ورضست 
كم الالام دنا 
الآية ۳ - سورة المائدة 
35 
كانت الآية الكرعة تسجيلا للمشهد الختامى فى 
رحلة الوحى التى لبث "جبريلها"' الأمين عليه السلام: يغدو 
علاها بين السماء والأرض على مدى ثلاثة وعشرين 
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عاما » حاملا نور السسماء إلى الأرض .. وكلمسة الله إلى 
الناس .. ومنهج الحتق واشّدى والخير إلى الحياة والأحياء ..!! 
والآية » وإن تك حه مخطابها الباشر والقريب إلى 
عشرات الألوف من المسلمين الحافين يومفذ حول رسوطم 
العظيم . وإلى مِثْلهم من المسلمين الد البثوئين يومدذ فى 
مناحى الجزيسرة الواسعة المتراحية؛ إلا أنها مع ذلك كانت 
جاوز كل تنوم الزمان واكان لتسادى بخطابها المضاء يدور 
الله جميع الناس» العائشين على ظهر هذا الكوكب المعاصرين 
منهم يومذاك» والوافدين على الحياة من بعدهم على مسدى 
الأحيال التى ستمستقيلها الأرض » ما أذن الله للأرض أن 
تبقى وتدوم..!! 
ذلك أنها تنزلت على رسول قدمته السماء للداس كافة . 
ج فل يا أبها الداس» إنى وسولٌ الله 
إليكُمْ حًا » 
الآية ١١۸‏ سورة الأعراف. 
واحتاره الله واصطفاه » ليكون رحته اكّهداة إلى البشرية 
كافة. « وما ارسلداك إلا رحمة ماني 


الآية ٠٠١١‏ . سورة الأتبياء, 


كذلك أعلنت الآية الكرعة اكتمال الدين الواحد » 
والذى کان دائمئا واحددًا .. مدذ نوح وإبراعيم » وحتى موسى 
وعيسى وعحمد .. عليهم وعلى إخوانهم الأنياء والرسلين 
أفضلٌ الصلاةٍ وأزكى السلام . 

ذلك الدين الذى اشن اسه من حقيقته .. 

فحقيقة الدين » إسلام القلب والوجه والسلوك لله رب 
العالمين . 

وهكذاء ويهذه المثاية » كانت الأديان كلها بل قولوا 
كان الدين كلة إسلاما » وكان الرسل كلهم مسلمين ..!! 

هو اكم السليئ من قبل 
وفى هذا ليكوت الرسرن شهيدًا 


علیگم وتكوئوا شهداءَ على 


الاس الآية كلا سورة الميج. 
ا كم بهسا السيثرن اين 
سلوا »# 


الآيسة 4غ سورة المسائدة. 
0 ما کان إبرأهيم يريا ولا 
تمرائاء ولک کات حنيفا مللا 
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وما كان يِن ا مش كين 
الآية ٦¥‏ - سووة آل عمراتن. 

نزلت الآية إذن تسجّل اكتمال الحلقة الأخصيرة من دين 
الله وبع البشر جميعا أن الموثق الذى بين "الله وبينهم. قد 
بلغ الآن متها وشارف غايته ! ! 

ومن اليسوم مسُسطوى الصحف » وتحف الأقلام » 
ويتوقف الوحى . . 

ويبدا الذكاء الإتسانئ والإرادة الإنسانية اللذان أحسن 
ألدين تدريبهما عبر القرون . . يبدآن استتناف المسيرة فى نور 
الوحى المذخور بين صفحات الكتاب المنزّل : 

من صحف إبراهيم وموسى .. إلى الإنجيل فالقرآن. 

وين َم » لم يكن الإعلام بختام النبوّة والوخى خَجْرا على 
مستقبل الإنسان - بل كات إفساحا هذا المستقبل» ودعرة 
للذكاء الإنسانىّ كى يحمل مسئوليته الكاملة تجاه الإنسان 
ومصيره ويجحاه الحياة وإربائها . مهتدين يهدى الل ونور 
الحقيقت وإهام العاصرّة.. وهكذا يكرن سيدنا "محمد" 
وتكون رسالته رحمة للعالمين . 

وكما لم يكن الإسلام حَجْراً على ما يعده » فإنه كذلك 


لم يكن إلعاءً لا قبله» ولا افتياتا عليه. 

ف[ شرع لَكُمْ ِن الدّينٍ ما وصى به 
وساء والذى أوسا ِلك وا 
وصِينًا به إبراهيم ومُوسى وعِيسّى» 
أن أَقِيمُوا ادن ولا تتفرقوا فيه ه 
الآية ٠١‏ - سورة الشوري. 
9 قولوا آمتا بالله وما أقرل إِلينَاوَمًا 
انر إلى ارايم وإسمَاِيلَ رإسحاق 
ويعقثوب والأسباطء وما أوتى 
موسّی وعييسىء وَمَا وت النبيُون 
من رهم فار ين أحل من 

وتن له سلون 4 
الآية 175 - سورة البقرة. 
لقد كان الإسلام التجربة اة الَريّة الّهداة للبشرية فى 
عصرها احديدء حاملة من التراث السابق كل جوهره 
الفريد.. ومُّضيتة للزمن القادم كل طريقه المديد.. من أحسل 
ذلك لم يكن من حقه فحسب ‏ بل كان من تبعاته قبلا ۔ أن 
ينادى البشر- جميع البشر- إلى نهجه وتجريسه. وهُداه.. وإلى 
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رسولهء وقرآله وسناه..!! 
عه 
ولقد تحقق وح الله لهذا الدين بعشر رياحه ورفع لوائدء 
وحفظ كتابه. .11 إا نحن نرا لذن وإنا له 
لاقوت 4 الآية ٩‏ - سورة الحجر. 
وهكذا عاش الإسلام ألف عام وأريعمائة عام » تعرّض 
حلاها لسيول طامية وحارفة من الناورات والمؤامرات والمكائد 
والحروب » واستودع ثرى الأرض فى أكثر جتياتها وأقطارها 
أعدادًا مباركة وهائلة من شهداه . . ثم ل يردد إلا تألّقاً 
وتفوقًا ونماءٌ . 
تُغادر كلمةٌ من قرآنه مكانها فى معات الملايين من 
المصاحف رغم كل محاولات التحريف والبغي . 11 
و تخب شعاعة واحدة من همس عقائده ومبادثه . رغم 
كل ماولات الإطفاء والبهت . . ! ! 
بل ولوا مُدبرين أمام زحفه » أولمك الشافون 
والضاغنون عليه .. وَلَوًا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. 
ويجزون حيبة الأمل ومرارة الإفلاس . . ! !] 
أجل .. على الرغم من كل ما اقترفشه قوى الشرٌ والظللام 
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ضد الإسلام فى قديم الزمان وحديثه » بى لروحه شبايها 
التضير ء ولبادئه توشّجها . وقي كيانه الداعليً كله متفوّقاً 
على كل عاولات الكيد والإحباط..!! وکم كانت رحمة الله 
واسعة . حتى تصومه ‏ حين لم ينهزمٌ هذا الدين العظيم 
أمام مكائدهم اخائحة. فبقى نورّه وبقيت حضارته » ليأحذوا 
بأيدى شعوبهم ويلادهم من وهدة الظلام » والاتحطاط 
والهمجية إلى مدئية ما كانوا ببالغيها لولا الإسلام ونوره.. 
ولولا الإسلام وحضارته . . ! ! 

ألا إنه إذا كان هذا الدين حقاء لا وهُمًا . 

وإته لكذلك . . 

وإذا كان ضرورة » لا ظاهرة . 

وإنه لكذلك . . 

وإذا كان دوره فى هداية اليشرية وقيادتها لم يسو 
ولن ينتهى . 

أقول : إذا كان ذلك كذلك» فإن إصغاء اليشر لندائه 
اهم وحقافه بينهم» يصير من أقسلس تبعسات رُشدهم» 
ومسكوليات وحودهم . . ليس لأنه تجاهل ماسبقه ين مرلحصل 
السدين» ولا من سسيقه من للرسسلين . . بل لأنسه - هون بقية 


15 


الأديان ‏ يشل الكلمة الخائمة والجامعة لتوجيهات السماف 
وعثل الخلاصة المركزة للتجربة الدينية التى بدأت مع أول تبسى 
ورسول إل أن ام الله نوره ونورها مع آخر نبىّ ورسول . 
فالإسلام بحکم كونه حاتم الأديان قد إستيقى منهاء 
واصطحب معها كل جرهرها القريدء ومضموتها العميم.. 
كما أنه بهذه المثابة يؤكد حق جميع الرسالات» وجميسع 
المرسلين فى الإجان بها ويهم . 
لمن السو لعا أترل اله ين 
رَه والؤمئوت . . کل آمَنَّ بال 
وملائكيه؛ وكتيهء ورُسْلهء لا نفرّق 
ين احا ين رُم .. واوا يننا 
وأطئاً غفرّاتك ريّنا وإليِكَ المصير)» 
الآية ۲۸٠١‏ سورة البقرة . 
فكل لمان لدی الإسلام مهدر وعيداج: ما لم يكن لمانا 
بكافة الرسالات» ويجميع المرسلين.. 
والذيين يؤمسون يبعسض» ويكفرون ببعض؛ لا يُقيم 
الإسلام لإبمانهم وزناء لأنهسم بهذا التبعيض وبهذه التجزرئة 
يسلبون الدين أهم خصائصه التمثلة ى وحدته العضوية 


والموضوعيةء ويحرمون الحقيقة الدينية من أفسوى براصين 
وحودها وصدقها.. 

ذلك أن الإسلام هو الحقيقة المشتركة فى كل يرهان» بل 
الحقيقة المكونة لكل يقين بوحود الوحى.. ووحود الدين.. 
ووحود الأنبياء والمرسلين . . 1 1 

وعشيئة الله وعونه ستلتقى بتوضيح أكثر طذه النقطة 
خلال ما هو آت من صفحات البحث ومنتجعاته . 
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هناكء سترى رأى العينء ونعلم علم اليقين أن الإسلام 
إذ يتادى البشر إليه ؛ إغا يتاديهم إلى الحقيقة الدينيسة ممثلة فى 
كل رسالاتهاء وكتبها » ومرسليها » بيضاء من غير سوء» 
بعد أن ينفى عنها تحريف البطلينء وضلالة المضلين . 

كما سنعلم علم اليقين أنه حين يُنادى البشر إليه.. 
لاسيما فى عصرنا الماثل.. فنا يناديهم ويدعرهم إلى حلاص 
أكيد من شقوة الصمّياع الذى يفتح أشداق أغواره الفاغرة» 
ليبتلع فى غياهبها وظلماتها كل مالا حياة للإنسان بدونه من 
روح وضمير.. من إرادة وفكر.. ومن اقددار على تحريسر 
وجوده ومُعائقة مصيره . . ! 1 


1 


أجل.. إن الإسلام بوصفه كلمة الله الخاتّة فى يمال 
الدين.. ويوصفه وصيّة الله الحكمة والبالغفة فى مسال 
الياة.. لقادر على أن ممح العام الظلم نوره .. ويهب هذا 
العالم الخائر اقات مداه . 

هو قادر على أن يزيح من طريق الكافة من الداس» 
والجموع المادرة من البشر .. أولشك الذين يتكيرون فى 
الأرض بغير احق .. أرلعك الذين يُمدُونهم فى الغَىّ .. أولنك 
الذين كذبواعا لم يحيطوا بعلمه ؛ وارتابت قلوبهسم فهم فى 
ریبهم يترگدون . . 1 ! 

الإسلام قادر اليوم » وغدًا » وبعد عد » وأبدا » أن 
يُجلى عن أرض المسيرة الإنسائية "ديساصورات" البشرء 
ووحوش الغابة الآبقة » كما استطاع ذلك فى أمسه القريب 
والبعيد بئور دعوته » وصدق ححته ؛ وذكاء منطقه؛ وروعة 
ثباته » وقوة إصراره » وحلال تضحياته . . ! !1 

فيا من تفاشون أن قد بدت عليكم الشّقة. أصغوا 
للاسلام فى ندائه ء واقتربوا من بهائه ء واتهلوا من عطائه . 

وإذا سألتم : إلا يدعسوا الإسلام ؟ ؟ وإلى ماذا ينادى 
البشر ؟ ؟ 


۲ 


أحيبكم : إنه يناديهم : 
* إلى رسوله .. 
* وإلى كتايه .. 
* وال تهج .. 
* ولل تحربته .. 
آحل .. الرسول » الكتاب » والمتهج ء والعحرية .. 
من هؤلاء يتكون الإسلام » وبهسم تتحسدد مما 
وحصائص شخصيته المضيثة والياهرة .. 


وإليهم ينادى البشر فى حدب عظيم » وشوق حميم .. 


۳ 
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* اتقولسون : إن "محمد" 
كاذب ..؟؟1! 
إن الكذاب لايسستطيع أن يبنئ بيقاً 
من الطوب »؛ فكيف برحسل بسى 
عالساً من الميادىء ‏ والأرواي 
والقلوب 1 
أجل إن الكذّاب لايستطيع ان يبسى بيا من الطوب» 
لأثنا ببساطة سنقول له : أرنا هذا البيت .. فتهرى أكاذييّه 
ويول الدّبر . . ! ! 
ومبادىء التغيير والإصلاح » لاسيّما الكبيرمتها والجلييل» 
تشبه أن تكوت بناء من رُحاج . تكشف وتفضح كل ما يدور 
داحلها» ووفق ذلك تكشف أنفس الذين يهتفون بهاء وتعرّيهم 
من كل أردية الخداع » وأقنعة التمويه ! 1 
والصادقون عا وهبهم اللّه من مُدى قريم» وها معهم من 
فطرة نقيّةه تقيّة » بيضاء من غير سوء .. هؤلاء مشي نورهم 
بين أيديهم .. ولصدقهم إشراق وضياء ! ! 
Fe‏ 


من أجل هذا » كان أكثر أعداء الإسلام غباء » وأوفاهم 


a 


شحصية الداعى ء هى الدليل الحق » بل الدثيل الوحيد على 
شخصية الدعوة , 
وحقيقة المبشّر بفكرة » والهاتف بعقيدة » هى حقيقة 
الفكرة نفسها ء والعقيدة ذاتها . 
والمتاحروت بالميادئ » مهما آوتوا من لق فى الك 
ومهارة فى التخفى » لا يستطيعون أن يخدعوا الناس عسن 
دحائلهم وما مكرون .. وهم آحر المطاف عاجزون اما عن 
أن يُحوّلوا البهتات إلى صدق » والرسف إلى حقيقة !1 وكما 
قال "كارليل" فى كتايه "الأبطال" مُوسُّها كلماته وشعریاته 
لزعماء "الكنيسة” فى الغرب : 


4 


نصيبًا من حيبة الأمل » وسححرية الحقيقةء أوافك الذيسن 
حاولوا ‏ يائسين - اليل من شخصية الرسو لك .. وحاولوا 
- يائسين ‏ أن #علرا عظمته الباهرة » وجصاله العظيمة > 
والطاعرة موضع همس » أو مُدعاة تساؤل .. ناهيك عن 
اتخناذهم إياعا موضوع رفض ء أو ارتياب . . ! ! وذلك حين 
كذّيواعا لم يحيطوا بعلمه ء وارتابت قلوبُهم » قهم فى رييهم 
يرددون 11 ! 

والذين أَرْكِسُوا عا كسبوا من الغابرين أخفقوا إعفاقًا ما 
بعده إحفاق» وانتهى بهم طريقهم ارق إلى اة الفاغرة» 
وصدّهم عن الل من شخصيّة "الرسول "ك ما كان هذه 
الشخصية من عظمة أصلها ثايت وفرعها فى السماء!!! 

وخَلّف من بعيعم علف, ثم حف ثم أحلاف.. 
شَهِدتهُم عصور يَلْرَ عصورء ماضين على طريق أسلاقهم 
رافعين - فى بلاهة وحيبة وتطاؤل- نزوة التحدى» وسفاهة 
الانتفاص .. فما كانوا أكثر من سابقيهم توفيقاء ولا أقَلٌّ 
ذلانا وإفاقًا . . 1 ! 

ولعل تاريخ البشرية لم يشهد شخسيّة حيرت حصومها 
وشاتميهاء وردّنّهم على أعقابهم صاغفرين» كما فعلت - 
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بأعدائها 2 شخصيّة هذا الرسول العظيم . . 
لك أنها "شخصيّة" مُضاءة » يُرى باطنها من ظاهرها.. 

مفتوحة » ليس حوها أسوار ولا أستار .. واضحة وبحلوة 
كانبلاج الفجر وضوء النهار . 

ولل أعظم ٠١‏ تطالعنا به هذه الشخحصية » أنه ليس بين 
ميادىء صاحبها وسلو كه فراغ يسع كرور شعرة دقيقة » أو 
حيط رقيق 1 ! وأنه لم ييتعد طوال نی عمرهء عن مبادئه ولا 
بقيد أملة . . ! ! 
1 وكم كانت صادقة ام المومنين "عائشة" رضى الله عتها 
حين سملت عن أخخلاقياته فقالت "كان خلقه القرآن" ‏ 

ونفس الموقف الذى اذه منه شاتعوه » اتقذوه تجاه 
القرآن واه الإسلام .. فما ازدادوا إلا صّغارًا » وعخسارًا .. 

وبقى "الرسول "ية و"القرآن" و"الإسلام" منارًا للسماء 
فى الأرض .. ونبمًا - لا يغيض عليه وفراته .. يفيض بالهدى» 
والخخير» والححقٌ .. وشرفًا تركو بسه أقسدار الإتسسان وأقدار 
الحياة . . 11 

والسماء حين قدّمت للأرض وناسيها عاتم الأنيياء وأحل 
المرسلي» لم تفده فى أفافات من غموض. ولا فى طبّات مسن 


¥ 


بهذه الحقيقة » ولا من اليسقين بأن "الصدق" هو الذى 
سيضحك كثيرًا » لأنه الذى يضحك أعيرً . . ! | 

وإ للصدق ومضات حاطفة يفا بها الذين عَمِنُوا » 
قإذا هم مبصرون . والذين صّمُواء فإذا هم يسمعون . . !! 
وإ للحقيقة "عير" يطرد كل ريح مُنان وعبيث » ولقد كان 
مودق "عمد" عله وعبيد "عمد" ملي ثلان عليه .. ويقودان له . . 

فأمام "بحاشئ" الحبشة > وقف واحد من أتياعه والمؤمتين 
يه يتحداث عله - 

وأمام "مرق" الشام » وقف واحد مُمَسْلا لكل أحقاد 
قريش + وکل طيغنها وتؤمها . 

فهل احتلف الحديفان والمتحدثان فى الشهادة له؟؟ 
والاطراء احق لسمّوه وثبله وعظمته . . ؟ ؟ 

أبدًا - لم مخفا . . والتقت شهادة مؤمى الاثسين 
ومُش ركهم على أمر قد قدر . . وعلى حقّ استيان وظهر.. 

وأبدا » لم يختلفا » لأ0 أنقة المشرك عرفت به عن أن 
يُعهد عليه الكذب ! ! وجعلته يعترف -اضطرارًا وكرهات بما 
كان "محمد الأمين" يعرف به من تضارة الق واستقامة 


۹ 


الأحاجى والألغاز .. بل دمه فى نور كتابه » وشغافية 
إهابه.. شخصية مقروءة » مئل كتاب مفتوح وماج .. 
صيغت كلماته المسطورة محروف كيار . . !1 
فمن طفولته » إلى شيابه » إلى رجولفه > إلى مبعقه ء إلى 
مماته» وأتباء حياته المباركة منظورة بألف عين.. مسموعة 
بألف أذن .. يتعقبها الأعداء والأصدقاء . . ١‏ ! 
والقرآن العظيم حين ققدم حامله » ومتلقيه » ومُبلغه 
ورسوله» لم بره بقداسة زاحرة » تحعل الناس يقفون أمامها 
ركا وهياين :11 بل قكمه .بو فة اشر ا من البسن. 
وواحدًا - بين - الجميع .. وإن هیا تفوقه لأن يكرن 
واحدًا -فوق- الجميع ! ! ! 
طقل إت أنا ر متلكم » 
فإ إذ انت إلا نير » 
« إنما انت تدك لمشت عليهمٌ 
0000 تي 
حكذا علمه القرآن أن یکوت» وأن يقول.. ولقد كان» 
ولقد تال .. هذه الشخعصية المقررءة والمسموعة.. المتواضعة 
والرفيعة. ‏ لم يغرب عن صاسبها العظيم مثقال ذرة من الوعى 


A 


النهج» وجلال بواعثه» وصدق نينّاته..!! 
كان الذى تحدّث أمام التجاشئى - حعفر بن أبى طالب 
- ابن عم الرسول.. وأحد الذين ساكروا إلى الإسلام» وبيعمة 
"الرسول” ب وقف يقول: 
"يها الك .. 
“لقد كما قومًا أهل حاهايگة» 
تعبد الأصنام.. وتأكل الميتة.. 
ونأتى الفواحش . . ونقسطسع 
الأرحام.. ونُسىء الوار.. ويساكل 
القوى منا الضعيف ..حتى بعث 
الله إلينا رسولا منا..نعرف نسبه» 
وصدقه » وأماتتهء وعفساقه .. 
قدعانا إلى الله لتعبده وتو ده 
ولع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
اجارة والأوثان.. وأمرثا يبصدق 
الحصديث .. وأداء الأسانة .. وصلة 
الرحم .. وحسن الجوار .. والكف 
عن المحارم والدماء . . 1 1 


0 


ونهانا عن الفواحش.. وقول 
الرور.. وأكل مال اليتيم.. وقلذف 
الحصنات .. فصدقناه وآمنمًا 
e‏ 
هکذا كان حديث مسلم عن رسسوله.. قا ها فى أمائة 
راشدة» وصدق أبلج وعظيم . . 
أما المتحدّث عن "الرسول" تلك أمامَ مِرَقْل فكان "أا 
سفيان" زعيم فریش يومارء وكيير المشركين.. إل أ حديث 
عن الرسول تي + ليظل ناقصمًا وعيداحًاء مالم يتم هذا 
الحوار الذكى والصادق» بين مِرَقل وأبىسفيان . . 
بدأ مِرَقْلُ الحوار بسوال أبى سفيان.. عن النبى عليه السلام: 
هرقل : ما حَسبِه فيكم ؟؟ 
أبو سفيان : هو فنا ذو حسب .. 
هرقل : هل كان من آباله مَك ؟؟6 
أبو سفيان : لا .. 
هرقل : هسل كتقسم تتهمسون 
بالكذب ؟؟ 
أبو سفیان : لا.. 
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هرقل : هل يتبعه أشراف الاس آم 
ضعفازهم ؟؟ 

ابو سفيان : يل معفاؤهم .. 

هرقل : أيزيدوت » أم ينقصون ؟؟ 

أبو سقیان : یل يزيدون 

هرقل : هل یرد أحد عن ديته بعد 
أن يدل فیه» سحخطّة له؟؟ 

أبو سقيان : لا .. 

هرقل : هل قاتلتموه ؟ ؟ 

أبو سفيان : نعم 4 

هرقل : كيف كان قتالكم إيأه ؟؟ 

أبو سفيان : تكون الحسرب بينئسا 


5 2 


وبينه سيحكسالا.. يصيية 


هرقل : يأمركم ؟ ؟ 
أبو سفيان : بالصسلاة» والزكساق 


۳۲ 


والصّلة؛ والعفاف .. 
هاتان شهادتان لعدوء وصديق.. لمشرك يحاريه؛ ولمسلم 
یصسااقه.: فهل اعطفتا فى العاف برفعة متاقيه» ومر 
مبادقة. .؟! 
ولقد أعطّى "هرقل" فى ذلك اليوم البعيد مثلاً نبيلاً لمنهج 
الرحل الحصيسف المنصف فى تمحيسص الحقيقة» واستطلاع 
الرأى. 
وعلى الرغم من أن لغط حاشيته» وتخافة التمرّد من 
شعبه» قد صرفاه عن اعتداق الإسلام. فؤن الطريقة والحوار 
اللذين عاج بهما القضية الثارةء قد أبانَا حدارة "الرسول" عليه 
الصلاة والسلام بالتصديق والإتباع.. بالتوقير والإكبار.. حسى 
وقْق مقابيس الحياد وال و مادام حيادًا ل التزاهة؛ 
وتردُدًا يظر الشجاعة » أو يتظر البرهان . . 1 ! 
وإنا لنستبينٌ ذلك من الكلمات الناصعة والبارعة الشى 
عقب بها "هرغ" على هذا الحوار.. نقد قال لترخمانه: 
"قل له يعنى أبا سفيان ‏ لقد 
سألتك عن حسيه فیکم» فزعت 


أنه فيكم ذو حسب . 


FF 


وكذلك الرسل تبعث فى أحساب 
قومها ! ! 

"وسأك : فل كان فئ 
آبائه ملك ؟ . . قزعمت أن . . لا 
فَقَلْتُ : لر كان فى آبائه مَك 
لكان رحلا يطلب مُلك آبائه ! ! 

"وساتك عن أتباصه أضعفاء 
القوم آم أشرافهم ؟ فقلْتَ : يل 
ضعفاؤهم:. وكذلك أتيساع 
الرسل 1 ؟ 

"وسالك : هل كتتم تتهمونه 
بالكزرب قبل أن يقسول ما قال؟ 
فرعت أن.. لاء فعرفت أنه لم 
يكن ليدع الكذرب على الناسء 
ويكذب على الله ! ! 

"وسألتك: هل يرت أحد منهم 
عن دينه» بعد أن يدحسل فيه 
سخطّة له ؟ فزعت أن .. لا .. 


ré 


وكذلك الإعان إذا عالت بشاشته 
القلوب ! ! 
"وسألتك : عسل يزيدون» آم 
يقصون؟ فزعت ألهم يزيدون.. 
وكذلك الإيمان حتى پیم ! ! 
"وسألتك هسل قاتلموه ..؟ 
فزع أنكم قاتلتموه» وأن الخرب 
ييسكم وبيسه سجسال» وكذلك 
الرشل تى . . ثم تكون لهم 
العاقبة ! 1 
"وسالئك : هل يفدر؟ 
فزعت أنه لا يغدر.. كذلك 
الرسّل لا يغدورون ! ! 
ثم يختدم "حرفل" حدهه البليغ قائلاً لأبى سفيان: 
لذ يك ما تقول حضاء فاته 
نبي .. ولقسد كس أعلم أله 
خصاوج .. ولم أكنْ أنه منكم .. 
ولو أعسلم أثى أعساص إلينه 


o 


لأحبيت لقاءه.. ولو كنت عصتدف 
للت عن قدميه .." 1 !1 
355 
هكذا كان عبيره.. وككان نوره.. يُهديان إليف ويثلآد 
عليه ! ! حتى أولنك الذين لسم يرزه ولم يجلسوا إليه.. بل 
كان مصدرهم فى معرقتهم به جرد السماع عنه.. وم ؟ ؟ 
من أكثر حصومه لَدَدَاء وأقساهم قلا » وأعتقهم حرا . . ! ! 
إن "هرقل" سين تمنى أت يدال شرف لقاء سيدنا "محمد" 
عليه الصلاة والسلام» وحين ود لو ينال غسل قدميه 
الشريفتين» لسم يكن قد شناهدهء'ولا عايشه؛ بل ولا رآه.. 
فكيف لو كان رآه ؟ ؟ ! 
إن كل ما عزفه به » بضع كلمات سمعها عنه .. ومّن؟؟ 
سن ضاغن » وشانىء » وعدو » يقتلع الحقيقة من تحست 
أضراسه اقتلاضًا .. حشية أن يعرف عنه الكذب إذا هسو 
تحائف أو زاغ..!! ١‏ 
فكيف تفتح عقل "عرقل” وقلبه هذا الذى سمم..؟؟ 
وكيف تضمّحتُ روحه بعطر ليس معه قارورته.. عطر 
قادم من بعيد . . 9؟ 1 ! 


E 


وكيف اتنبئ ضدره على ذلك الشوق الحميم إلى لقاء 
"الرسول "ر وتلك الرغبة الحثيثة فى أن يغسل قدميه . . ؟!1 

وكيف كاد يلم لولا تصایح رجال حاشيته » وأباطرة 
کتیسته . . 719 

لا أحسب أن ثمة سيا يقدّم لدا جوايًا شافيًا » ويضثر لنا 
هذه الواقمة وهذه الظاهرة سوى مأكانت عليه شخصية 
الرسول ي » وشخصية دعوته من قوة الصدق.. وقرة 
الحذب . . وقوة التأثير . . 1 1 


3 


أا قر "الصدق" فلأنه كان رسولاً حقاء لا رسولاً 
مشحلاً . . وكانت هناك نبووات صادقة » وإرهاصات ناطقة 
عمية جرع ء ورب ظهرره .. ثُبوءات كان يعرفها العالون 
والمخلصون من أهل الكتاب ‏ وإن امنفشى عليها ثياّهم قوم 
آحرون من أهل الكتاب رأيضًا انحدروا إلى كتماتهاء وتردُوا 
فى إنكارها | ! ! ! 

وأما قوّنا المذب والتأثير» فلات أولسك العظام الذين 
يختارهم الله لحمل رسالته » ويصطتعهم لنفسه » ويصنعهم 
على عينه ‏ يودع شخصياتهم من اقيض ومن الإيجاء ما 
مدني مهم القلوب ‏ ويُطرع لحم رغائب الآخرين ومُوَدتهسم.. 


يض 


حتى إن تأثيرهم وهم غائبون: یکاد ينافس تأثورهم وهم شهود 
وحاضرون .. 111 

"فالمسييح” عليه السلا رآه والتقی به فى حياته عشرات 
من الناس أو معات ‏ منهم من آمن به» ومتهم من كفر. لكنله 
منذ أن رحل عن دنيا الئاس » ومسات الملايين تدحل مجال 
حاذبيّته طائعة» راغبةء مشتاقة . 

"والرسول "یچ غادر الدنيا إلى الرفيق الأعلى تا ركسا 
عشرات الألوف من الذين رأوه» وعاصروه؛ وآمنوا سه 
اتقو . لكته مذ رحيله » رمضات اللايين كتاتك تدصل 
عمال جاذبيته » وتأقسٌ بدينه » وتسارع إليسه طائعة » راغبة» 
هشتاقة . . !1 1 


Nw 


إن قوّة الصدق» وعُرام الطاقة الكامنة فيها قوَّة اذب 
والتأثير لرسالة "الرسول "ال و "شسحصيته" لم تكفا س عير 
الأجيال - عن تقديم النموذج الذى قدمناه مث أربعة عشر 
قرثًا من خلال الحوار انيع بين "عرقل" و "ابی سفيان"1! 

فكثير من الذين عاشوا على دين غير دين "محمد" 


رفضوا أن يخونوا احقيقة ويُزيفوا قول احق فيه. . ورفضوا أن 


ممم 


يُغالطوا اسهم ويكتموا احق وهم يعلمون.. فمضوا - 
صادقين وشجعانا - يصدَعٌون با عَرفوه عسن عظمعه» 
وصدقهء وإخلاصه.. ويصدّحون - فى كلمة فرح مغتبطة - يما 
برهم من شخصيّته المضاءة والمضيعة.. لنقرأ مثلا لواحسد من 
هولاء الذين أيهم عصرنا الحديث ‏ ذلك هو "لامارتين".. 

إنه ‏ كما تعلم . يُعرّف عنه إمان بالإسلام ولا برسوله 
ولا بقرآنه - ومع هذا فقد آمن يما احتشدت به شخصية 
"الرسول" من صدقء ويره وشو وثبلء ورحمة ودی 
وأمانة» وعفة» وذكاء؛ وخلّق» ومن اقشدار هائل على تحدّى 
الباطل و كمس الضلال.. ومن إعان عميق بالله» وتيعكل 
للدعوة» وولاء مُفيض لقيم الحق؛ والعدل» والخير؛ والفضيلة؛ 
والحمال..!! 

فصر ذلك كله فى كلمات أعطت التعبير النهائيّ لما 
يستطيع إنسان أن يبدى من حب» وتوقير» وإجلال.. ها هوذا 
يتحدث ويقول : 


"لم يظهر - قط *- رجل مفسل 


"عمد" عق نه حول غاية أعفلم 


۳۹ 


سُمرًا .. غاية فسوق قذرة البشر. 
تستهدف هدم الخرافات القائمةبين 
للق والشالى.. وإعسادة اسرب 
إلى الإنسان. .را الإنسان إل الرّب.. 
وإصلاح المبدأ العقلى السليم تجاه 
الألوهية فى حراء آلحة الوثنية الغلاظ 
الشوهين . . ! ! 

يظهر قط رجحل مثله قام 
فى أقل وقت يثورة بالغة الشسمول» 
والاستمرار. فنشر الإسلام ف ىأقسام 
جزيرة العرب القلاثة؛ وقح 
لوحصدانية الله بلاد فارس» 
وعمراسسان ء وما وراء التهرين» 
والمند » والشامء ومصير» وجميسع 
القسارة المعسروفسة بأفريقيسا 
الشماليةء وكثيرًا من حرزر البحر 
المتوسسطه وأسبانياء وقسمًا سن 
بلاد الغول . . ! ! 


وإذا كان عِظم المقصد؛ وضآلة 
الوسائل» واتسساع النعائج مقاييس 
ثلاثة لعبقرية الرجل.. فمن ذا الذى 
يجرؤ على تشسبيه أحد من عظماء 
العصر الحديث ب "محمد ال ..؟! 


إن أبعدهم صيذّا يصع غير 

هر السلاحء وزعزعة الدول.. ام 
يُقيسوا -إذا كسانوا! قد أقاموا 
شيك ا سلطات ماديّة 


متهارة. . !!!1 

صحيح أن "عمد ال رسلا 
وأزاح شرائع» وزعزع دولا وما 
وأياطرة . 

بيد أنه فوق ذلك أزاح افكاراء 

ومعتقدات» وغيّر نفوساء وأقام على 
كتاب س أصيح كل حرف مشه 
شريعة ¬ حدسية وروحية لأمم 


شتی . .11 
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شم هو قد طبع هذه الجنسية 
الإسسلامية بسمّة القت للآلسهة 
الباطلسة؛ والمب لله الواحد 
الأحد...!! 

لسر ر خی رسو 
ومُشّرع » محارب ء وفاتح لأفكار» 
ومصلح لعقائد .. مي لعبادة بغير 
صورّ ولا تماثيل . . !! 

مؤسس لعشسرين دولة دنيويّة» 
ومُنشىء لعالم من الروح...!! 

ذلكى هو "عمد" .. 

قمن ذلك الرحل الذى يمكن أن 
يكون أعظم منه» بكل القاييس التى 


تقاس بها عظمة الإنسان . . ؟ !1 


ما الذى خعل هذا الشاعر الفرنسى الكبير من شعراء 

القرث التاسع عشر ‏ يرصع كتايه "السّفر إلى الشرق" بهذه 

الكلمات الوضاء الليسان؛ عن رسول لم يعرف عنه إعان به 
3 * 


ولم ده مسيحيته عن الاعتراف بعظمته» وروعة آيامه..؟! 


{۲ 


ما الذى هاج أشواقه إلى العظمة الإنسائية حتى رآها مكتملة 
ومزدهرة قى شخصيّة رسولناي؛ وفی أخلاقه؛ وقى ديقف 
خراح جیه تیه مولو متذلان. .؟! 
عليه صلاة الله وسلامهء وله تحياته وبركاته.. فهو رحمة 
الله للعالمين. 
ولتقل مع "لامارتين" : 
عَنْ ذلك الرجل الذى يمكدن أن 
يكون أعظم "مك" بكل المقساييس 


التى تفاس بها عظمة الإنسان..!1! 


Er 


الفصل الثالى 


رجل كل العصور 


إن هذا الذى تلوناه» وطالعناه من كلمات الشاعر 
والمفكّر الفرنسيٌ الكبير "لامارتين" لسم يكن وحيدًا بسين الآراء 
والاعترافات التى أدلى بها فى إعحاب وافتتان وصدق رجالٌ 
كثارء وكيار» من الذين أمضوًا حياتهم» وقضوا نحبهم» وهم 
حارج دائرة الإسلام. 

يد أن ثقافتهم واطّلاعهسم الوسيع المتزاحب.. ثم 
احررامهم لانفسهم ولتفكيرهم.. كل هذا حعلهم ينحنون أمام 
عظمة الرسو لوق ونقائه وتقاه!! 

ثم لم يستطيعوا صيرًا على اختزان إعجحابهم؛ ولا على 
كتمان الولاء الذى أفعم يه وجدانهسم وتفكيرهم.. 


6٤ 


ولاءٌ مّنء وللن. .؟؟ 

ولاء اناس منصفينٌ يدينون بغير دين محمد قلع .. اذهلهم 
معه خملقه ب وروعة ثباتىه» ويطولة تضحياته» وصدقه 
مع ريه ومع نفسه» ومع التاس.. ثم احترامه الوثيق والعميق 
للعدل» وللحرية» وللحقء وللحير» ولحقوق الإنسان. 
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ولم يكن الشاعر فى "لامارتين" هو الذى صاغ إعجابه 
المغتبط» وشهادته المتألقة - فحسب -- بل كان عقله يسابق 
وجحدانه نحو هذا الإعجاب, وهذا الالبهار. 

وكأ من عام غربئ:. يعتمد فى تكوين أحكامه على 
المنطقء والتحليلء والمناقشةء والمقارنة.. يشك ليعرف.. 
ويتوقف قبل أن يحكم.. استطاع فى ضياء إخلاصه وصیدقه 
ونزاهة عقله وفكره ‏ أن يصل إلى تفس النتيحة الى تؤكّد 
ندرة الوحود المحمدى بين كل وجود وکل موحود. . 

هذا.. مثلا.. "روم لاندو" الذى عمل أستاذا للدراسات 
الإسلامية والشسمال ‏ أفريقيّة: فى جامعة الحيط المسادى 
بكاليفورنيا.. يقول فى كتابه: "الاسلام والعرب": 

كان "محمد" تنقيا بالفطرة. وكسان 


fo 


من غسير ريب مهيا مل 
رسسالة الإصلاح التى تلقاها 
فى يواه .. وكان علك لمانا لا 
يلين يفكتسرة الإله الواحد. وعرمًا 
راسا على استعصال كل 
أثرمن آثار عسبادة الأصنام التى 
كانت سسائدة بين السوثتيّين 
العرب. 

"كانت مهمته هائلة ! ! 

"إن العم القائل يأن 
فترات تلقّيه الوسمى كانت نوبات 
مسرع زعم حاط على نحو 
حلي .. ذلك لأن مسن يتسسعرّض 
هذه التويات ء لا حكن أن يكون 
مالك وغه و قةر حبس 
القسدرة على الشطق عثل المقاطع 
المعقدة والعميقة التى تطسسسالع 
الكثير منها فى القرآن .. 


"إن الإخلاص الذى تكشّف 

عنه محمد فى أداء رسالته» وما 
كان لأتبساعه وأصحابه من يمان 
كامل يمسا نزل علسيه من وحى 
واختبار الأجيال والقرون .. كل 
أولتك يجعل من غيرالمعقول اتهام 
محمد بایشما ضرمي من الخداع 
والسلفيق . 

"فلم يعرف التاريخ أى تلفيق 
دیدی متعسمل-حتنی حصين 
يكون صاحبه عبقريًا فى الدحل- 
استطاع أن يغمر طويلاً. 

"وإ الإسلام لم يعمّر حتى الآن 
مايثيف على ألف وأريعمائة سنة» 
فحسيٌ يل إنه لا يزال يكسب فى 
كل يوم أتباعًا حددًا". 

ععء 


حين وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه "رحمة للعائين" لم 


¥ 


يكن هذا الوصف عة من عند الله ليه فحسبُ.. ببسل 
كان كذلك إرهاصا عا سيظفر به من البشرية فى كل 
عصررها وأجياها من مد لا يطاوّلء وجد لا ينمل بهاؤه.. 
.عا يحمل قلبه الكبير للناس من مرحمة» وعا يغذوهم به من نعمة 
الهدى وزاد الحقيقة. 

وعكدذا لم يكن الرسول يل عظيم أيام دون أيآم ولا 
عصور دون عصور . . لأنه لم يكن داعية مرحلة بل داعية 
أبد!! ولقد غدقت روافدة وينابيعه ‏ عبر الأحيال والقرون _ 
بكل طينّب وصادق وجميل من عذب القول وعبالص العمل » 
وحلال السلوك 11 

من أجل ذلك ء كان "الرحل” الذى تانق فيه معالى 
الأمور وتتألق به ومعه القدوة الصالحة فى كل عصر وحيل!! 

ومنذ جاء محمد بي وإلى يوم الناس هذا. شم إلى الأبد 
وما يعد الأبد ‏ إذ كان للأيد بعد .. يجد كل عصر فيه وفى 
دينه قدوته » وأسوته.. وآماله المرحوّة.. وخلاصه المرقوب!! 
هو إذن أمام كل زمان. وقائد موك متساوق من الاس 
والأيام والأحلام والبادئ والرؤى والقيم.. موكب لا يدن 
بانتهاء , 


EA 


ولقد أذعن هذه الحقيقة وأذاع بها منصفون كثيرون 
من مفكرى أورويا المتصفين.. 
وهذا واحد منهم يقول : 
"ثقد أظهر محمد عه 
الحقيقية فى أنه لم يكن رحسل 
عر يعيشة . . يبل رحسل کل 
العصور.. ولم يكن محمد حالما.. 
بل عكف على ترسيخ أسس الختمع 
الذى ر “عه لنفسه .. 
"کان رحل دولة لا نظير له !1 
فقد استطاع فى عصر عمّه التفسخ 
الذى م يكن ّة آمل فى الشسفاء 
منه.. وبالخامسات الشرية التى 
وجسلها بين يديه من حوارئيه 
وأصحايه .. أن يبنى دولة وجتمعنا 
على أسس عائيّة رائعة" ! ! 
هكذا صدع المستشرق "موير” وصدح بهذه الشهادة 
الصادقة فى كتابه : "حياة محمد" رغم ما كان يخرج به أحيانًا 


4 


من استتتاحات مغلوطة ..!! 

إِنّ شرف الحق وقداسته يفرضان على أولى الألياب 
والتهىَ الاحترام هما » والاعتراف بهما . وبالتالى لمن ومن 
يحمل راية الحق » حائيًا عليه .. وداعيًا إليه .. 

هكذا كات الرسول عمد ب ولسوف ييقى 2 فسى 
الصّدارة من هؤلاء الحانين والداعين . 
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رى من يكون هذا الرحل الف » والرسول العظيم .. 
وماذا كان سره المعجر والمهيمن ؟ ؟ أمّا من يكون ؟ ؟ فسيأتى 
حديثه عما قليل . . وأَمّا سرّه الذى حيّبه إلى الناس وزيئه فى 
قلوبهم ‏ مكدّبين ومؤمئين .. راضين وكارهين .. مسن هم 
معه» ون هم عليه. فأمر يبهّر الألياب حقًا .. وتحار فيه 
العقول ! ! 

خن الجاهليين الذين آمنوا به واتبعوا الور الذى أننؤل 
معه.. إلى أولعك المفكرين الكبار من أوروبا والغرب الذين لم 
يلموا معه .. وأسلمو؟ واستسلموا لسرّه الخليل» وعظمته 
المتفوقة» ومواهبه المتأّقة بين أولعك وهؤلاء رؤية مشتركة 
هذا السنٌ ولتلك العظمة وهاتيك المواهب . 


وهی رؤية ری المؤمنين مناسكهم وأسوتهم .. وشرى 
غير المؤمنين » ذلك الألق الإنساني الذى يفجّر فى أنفسهم 
اليه والخيلاء , إذ أنهم ينتمون هذه اليشريّة الباقية التى أنحبت 
- فيمن أنحيت - هذا الإنسان الممحّد والعظيم .. 

وليس إحلال المفكّرين الغربيين له بأكثر دلالة من إجلال 
الذين عاصروه من العرب» وتلقَوًا مته كلمات الله » وحملوا 
معه رأية القرآن والإسلام . 

وليس السرّ الكامن وراء هذا الإحلال من كلا الفريقسين 
إلا تفسيرًا صادمًا للشحب الذى عا أقدتسا ويستجيش لاسا 
تحاه بساطة وعظمة وتأثير هذا الرسول الأمين . 

خفى بيئته وقومه » وزمانه » حيث يقسوم لرب العالمين » 
بين قوم لهم فى بعض المواهب والمخصائص شموخ.. وإنهم 
لعنيدون فى طلب الدليل والبرهان على كل دعوى وقضيسة.. 
متعاظمون حى حين تغشاهم المسغبة ويُمإقون.. سادة لم 
يذثُوا قط لغاز ولا ديل . 

فى هذه البيكة اللافحة والستعاية . وبين هؤلاء الئاس 
المتغطرسين الغلاظ » كيف فرضت شخصية الرسول فلك 
احترامها وجلاها » حتى قبل أن يُبعث رسولا .. بل حتى 


إن 


وهو شاب فى عمر أبناء بعضهم » وأحفاد الآخرين ؟؟ 

ثم كيف أشرقت قلوبهم بنور ربهأ بعد يعتتنه » وحملوا 
من الإيمان ما بيذ كل نير . . ؟ 1 

دعوتی آنل من كتابى "رجال حول الرسول" هذه 
الكلمات والتساؤلات : 

* ما الذى حعل سادة قومه يسارعون إلى كلماته ودينه أ 
أبو بكرء وطلحةء والزيير» وعثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبى وقاص .. متخلين بهذه المسارعة المؤمنة 
عن كل ما كان محيطهم به قومهم من جحد وعصساه» 
مان اف دات الوه بوا ور مر سيدا بالأعيياء 
وبالصعاب وبالصّراع . . ؟ 1 

* ما الذى جعل ضعفاء قومه يلوذون جحماه» ویهرّعوت إلى 
رايقه ودعوته وهم يبصروته أعزل من المال» ومن المسلاح. 
ينزل به الأذى ويطارده الشر فى تحد رهيب دون أن يملك له 
دفعًا ؟! 

* ما الذى جعل جيار الجاهلية ‏ عمر بن الخطاب ‏ وقد 
ذهب ليقطف رأسه العظيم بسيفه يعود ليقطف ينفس المسيف 
الذى زاده الإعان مضاءٌ رءوس أعدائه ومضتطّهديه . . ؟ ! 
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* ما الذى جعل صفوة رجال الدينة ووجهائها يفدون إليه 
ليبايعوه على أن يخوضوا معه البحر واشولء وهم يعلمون أذ 
المعركة بينهم وبين قريش ستکون أكبّر من امول . . ؟ ! 

* ما الذى جعل المؤمنين به يزيدون ولا ينقصون » وهو 
الذى يهتف فيهم صباح نساءً : ل لا املك لم تَفْعَا ول 
ضسر ولا أدرى ما قعل بی ولا بكم 4 . ؟ ! 

+ ما الذى جعلهم يصتقون أذ الديا ستفتح عليهم 
أقطارها. وأن أقدامهسم ستخوض خوضًا فى ذصب العالم 
وتمشى فوق تيحانه .. وأن هذا القرآن الذئ يتلوته فى 
استحفاء ستردده الآقاق عالىَ الصّلح قوئ الرنين ب لاافى 
حيلهج فحسب .. ولا فى جزيرتهم وحسب .. بل عير جميع 
الزمان وجميع المكان . 1 ! 

أحل .. ما الذى جعلهم يصدّقون هلله النبوءة عذئهم 
بها رسوهم قل ه وهم الذين يتلفتون فلا جدون أمامهم 
وخلفهم» وعن إيمانهسم وعن #ماتلهسع سوى القيظ والسغب 
وحجارة تلفظ فَبْحَ الحميم» وشجيرات يابسة طلعها كأنه 
رُعوس الشياطين.؟1 

* ما الذى ما قلوبهم يقينا وعرمًا . . ؟ ! 


or 


إنْه ابن عبد الله 1 ! 

ومن لكل هذا سواه ؟ ! 

لقد رأوا رأى العين كل فضائله ومزاياء . 

روا طهره» وعقعه» وآماتتهء واستقامته وشجاعته. 

رأوا موه وحدانه .. رآوا عقله وبيانه.. رأو! الشمس 
تتألق تألق صيدقه وعظمة نفسه.. 

سمعوا نمو الحياة يسرى فى أوصال الحياة عندما بدا 
محمد يفيض عليها من وحى يومه وتاملات أمسه . . ! 
رأوا كل هذا ء وأضعاف هذاء لا من وراء قناع .. بل 
مواجهة ومرّسًا » وبصرًا وبصيرة . 

وحين يرى عرب تلك العصور شيعا ويفحصه فلا ينيك 
نعل مث خبير . . 1 

فهم أهل "القيافة والعيافة" يرى أحدهم وقع الأقدام على 
الطريق فيقول لك : هذه قدم غلان بن فلان..!1 

ويشم أنفاس محدثه فيدرك ما تحت جوانحه مسن صدق 
أو بهتان . 

هولاء رأو! مدا لل وعاصروه مسذ أل على 
الوحود وليدا . 
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م خف عليهم من حياته عبافية . 

کل راه » کل حطاه » كل كلماته , کل حركاته؛ بل 
كل أحلامه وأمانيه وحاطرات نفسه كانت من أل يوم أهلّ 
فيه على الدنيا حقًا للداس جميعًا . 

لكأن الله تعالى أراد بهذا أن يقول للساس هذا رسولى 
إليكم -وسيلته المنطق والعقل- وهذه حياته كلها مذ كان 

فبكل مسا معكسم مسن منطسق وعقسل» افحصوها 
وحكموها.. هسل ترون فيهسا شبهة .. ؟ هل تبصررت 
زيمًا..؟ هل کذب مرة ؟ .. هل ان مرّة ؟ .. هل هيط 
مرّة؟.. هل ظلم إنسانًا..؟ هل كشف عورة .. ؟ هل حفر 
ذمة ..؟ هل قطع رجمًا .. ؟ هل أهمل تبعة .. ؟ هل تخللى 
عن مروءة ونحدة . : 


هل شتم أحدًا ..؟ هل استقيل صنمًا ؟. 


> # #» 
كما يقول "كليل" : 
"كان ظهور محمار 5 فى اللحياة 
ولادة من الظلمة إلى النور..!" 


هه 


كان قومه على شقا حفرة من السارء فأنقذهم منها .. 
ولا يزال » وسيظطل متقذًا لكل الواقفين على شفا الحفر.. 
والسائرين -فى عمى- تجو مهاوى الخطر !! ود الكلمسات 
المضيئة والحريئة والمفيفة التى واحه بها قوسه فى الساعسات 
الأولى من يعتتسه سيل بوحهها إلى العام فى شتى عصوره 
ودهوره وأجياله .. 

وهذا ما يجعله "رجحل كل العصور" ..!! 

فعندما أتبأه الله سبحائه أن وقته قد حان .. واد دوره 
قد جاء ليلغ رسالته ونذارته ويشارته بادمًا بعشيرته الأقريين - 
صعد الصفا ء ونادّى يا معشر قريش . . 

وراح الفُرشيون يعدون » ويقطعون الأرض وثيا نحو 
الأمين 1 ! 

وتحلقوا حولّه » وعيوثهم تلف » وآذائهم تُعضِى 
السمع فى سكون . 

وأشار محمد يلد بيميته ‏ بارك الله ميته وقال : 

"ریسم لو أخيرتئكم أن عيلاً بالوادى تريد أن تفير 
عليكم. أكنتم مُصدقِى . . ؟ 


قالوا فى صوت واحد : نعم واللات .. فما جرَبنا عليك 


كم 


کنا . 11 

قال : "فإن الله قد أرسانى إليكم, لتعبدوه ولا تشركوا 
به شيعا .. ونی نذير لكم بين یدیئ عذاب شديد". 

وتغشّى وحوة أكثرهم تحهم ووحوم .. ورا أعناقهم 
السى بدت وكأنها تحمل الأنيار ا معرضة فى أعتساق 
البقرات والثيران 1 1 . 

لكتهم لاذرا بصستر . ولم تفتح بدائهُهم عليهم بكلام.. 

وفجأة . انبعت أشقاها ! ! ومن أسفي أن كان هذا 
الشقي عمّه ؟با هب ء الذى قال : ا لك . . أهذا جمعتنا ؟ ؟ 

HHR 

إن حمداً صلى الله عليه وسلم.. 

إن "رجحل كل العصور" لايزال هناك قائما فوق الصفا أو 
قوق اا الناس أنه نذير هم بين يدى عذاب 
شديد.. يدعوهم إلى الخير » ويناديهم إلى الحقيقسة .. ويدلّهم 
إلى القهم. رھم ورب كل شىء ! 1 ١‏ 

إنه يرسيل فى الدموع من كل جيل سنا مبادئه وصدقه 
وكلماته الوضاء . . ! ! 

وينادى الذين تفصّموا عن حقائق الدين - كل دين - إلى 


¥ 


الحقيقة التى لا اتفصام ها .. 
ولكلٌ من تلك الحموع والأحيال "ايو طبها" يشفّب 
بغثيث القول وأرذله » ويقول للصوت الصادح بالق : تبأ لك 
سائر يومك . اذا جمعصا ؟ ! 
أجل إن مثا ل هنا وهناك .. إثنه معنا ومع 
الآحرين.. مع البشرية كلها منذ اصطفاه ريه ليكون للعامين 
تَذيرًا .. 
إته "وجل كل العصور" 
منقذها » وهاديها » وعطّم أغلاها وسلاسلها ومطلق 
أرواح ينيها من الأسر » وواضع الإصر عنها .. 
ومنذ قال الله تعالى له : 
ل فَأسئَقِم كَمَا ارت وسن تاب 
مَعَكَ» رلا توا . إت بمَا تَعمَلُون 
« ولا تر كوا إلى الْذِينَ لشرد 
سكم لار . وَمَالَكُمْ مِنْ دون 
الله ين أؤليآء . م لا صروت » 
راقم المكلاة طرفي التَهَارٍ » 


مه 


لقا مِنّ اليل » إ الحسّتات 
ذه السیعات » ديلك ذِكْرَى 


للذاكرِينَ 4 
فإ رَاسبرٌ فإ الله لا ضريع حر 
المحسيئين 4 


سورة هود الآیات 1١9-1319‏ 
مئذ تلقى من الحكيم الخبير هذه الآيسات المباركات من 
القُرآن العظيم وهو يعلم أن أول عناصر الاستقامة كما أمر .. 
وق ها قر الا رین مات من نويحي ن 
إلى الاس » وتذكيرهم بأيگام الله » ودعوة المطرّحسين فى 
الأماكن البعيدة » والمناهات السحيقة إلى عام القرب من 
الله.. وإلى النور الذى لا يتطفىء » والصحبة التى لا تضل › 
واشُدى الذى الآ يريغ . . 
ولقد أدرك ماما .. لماذا أتتيّع الله أمره له بالاستقامة 
على الأمر. والعزيمة على الرشد بقوله سبحانه وإولا تطغرا). 
ذلك وأنه رحمة الله للعالين ونه رحل كز العصور 
وها ومعلّحُها » لاب أن تكون الوسيلة عنده فى طهر الغاية 
وتبلها .. فى جماها وجلاها .. قيكون مقامه دوصًا مقام من 


وه 


يدعو حُموعًا .. لا من يسوق قطيعًا !! 

وكيف يوحه تعاليمه وقِيّمه .. وعقله وقلبه .. وداه 
وهاه إلى البشر أجمعين إذا لم تكن الدعوة والحكسة والموعطة 
الحستة نهجه وسبيله . . ؟ ؟ 

وهل كان الفكر الأرروبئ المتصف فى القوت العشرينء 
سيرى فيه "رجحل كل العصور" لو كانت قوَّة العضلات » هى 
وسيلته إلى حمل الداس على ما يرحوا هم من نعمة .. وسا 
يبشر به من مبادئ العدل ء والإحاء والرحمة . . ؟ 8 

هل رأيناء أو معنا أحدًا يصف : الإسكتدر ء أو 
جاتكيز حمات » أو يوئيرس قيصر ء أو نابليرث » أو عظر » باه 
"رجل كل العصور" . . ؟ ؟ 1 

ما كان ذلك ليكون .. 

فالقوة الغاشمة لا يمكن ها مال أن تهب الدتيا "رجحل | 
العصور" ء بل ولا رجحل عصر واحد .. نما تدر العظمة 
وحدها على ذلك .. عظمة الشخص .. وعظمة المسادئ .. 
رعظمة الغايات .. وقبلها عنظمة الوسائل ..!! ركذلكم كاذ 
الإنسان العطر » والقريد الذى حتم الله به رسله وأتبياءه . 

الرحمة المهداة .. 1 


البشّر » والنذير .. 
والسراج المثير .. 
ورحل كل العصور ..!! 
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الفصل الثالث 


البُبشريّات بين يديه 


لأنه رسول رب العالين » ولأنه محر والأخمور» 
أيختم الله به وسله » ورسالاته » ودينه » ققد كان لابد أن 
. 
تقدمه للمستقبل الثبوءات الصادقة .. وتمهد له الميشرات 

المتألقة ..!! 
ولقد حكى القرآن الكريم طرمًا من تلك النيوعات . 
وذلك سین قال : 
الذين يتبعون الرسول الابى 
الأمى الذى يجدونه مكتويسا 
عندهم فى العوراة والإنجيل . 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 


1 


المنكر . وجل هم الطييسات . 
ويحرم عليهم الخبائث . ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال الى 
كانت عليهم . قالذين آمدوا 
به. وعسژروه . ونصسروه . 
واتبعوا الور الذى آنزل مسه 
أولتك هم المفلحون» 
سورة الأعراف ‏ الآية ١١۷‏ 
كما نقل إلينا ما قاله "المسيح" عليه صلاة الله وسلامه 
ا ٤‏ 
فل وإذ قسال عيسسى ابن 
مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول 
الله إليكم ا لابين يدى 
من التسوراة » ومُبشر؟ برسول 
يأتى من بعدى اسمه أحمد 4 
سررة الصف . الآية ‏ 5 
كذلك -حدثنا الفرآن الصدوق الحكيم عن الموثق الذى 
أحذه الله على أنبيائه. .وهو بالتالى ملم لأمم أولفك الأنبياء.. 


Ay 


تلك الأمم التى تشهد بعثة سيدنا "محمد" عليه الصلاة والسلام 
وهاهو ذا الموثق العظيم : 
# ولذ أعسد الله ميقاق 
النبيين» لما آتيتكم من 
كاب وحكمة ثم حاءكم 
رسول مُصدق لما معكم توس 
به» ولعنصرته .. قال: أأقرَرقم 
وأهستتم على فلكم 
إصرى ؟؟ قالوا : أَقُرَّرْنا . 
قال: فاشهدوا » وأنسا معكم من 
الشاهدين.. #. 
سورة آلى عمران ‏ الآية ‏ ۸۱ 
واضح من تلك الآيات الكرية » أن نمسة "نبسوءات" 
صادقة.. و "مبشرات" وائقة !! 
وواضح كذلك أت الذين اشركوا فى بث هذه التبوءات 
من الأنبياء والمرسلين ‏ عطيهم السلام ‏ قد تركُوا لأتباعهم فى 
كل العصور والأحيال وَضَّاةٌ حالدة » بأن يتبعوا هذا الرسول 
الكريم القادم » إذا هم شهدوا مَبُعنه .. سواء منهم الذين 
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سيُعاصرونه » أو الذين سيجيتون بعد عصره إلى أن يرث 
"الله" الأرض ومن عليها .. 
ولقد اقتضى ذلك أن تكون جميع القدوات مُفتحة 
وموصولة بين الرسول وبين من سيقوه من إخوانه ‏ عليهم 
أفضل الصلاة وأزكى السلام .. 
وهكذا وجدنا الإسلام يرفض كل إيمان به ويرسوله 
ما الم يتتظم الإيسماتن يكافة الأثبيساء السابقين » وبالكتب 
والأديان السماوية السالفة » والتزلة من لأ حكيم عليم !! 
وفى الآيات الأوليات من القرآن العظيم ينعت الله 
سيحانه وتعالى عبادة المومدين يأنهم : 
« الذين يُؤمئون بالغيب » 
ويقيمون الصلاة » ومما رزقناهم 
يفقوت .. والذين يومدون بها 
أنزل ‏ إليك . وما أنرل - مسن 
قبلك ‏ وبالآحرة هُم بُوقنون ©» 
سورة البقرة ‏ الآبتان ۴ + 4 
كذلك يدعوهم عر وجل إلى أن يحملوا فى أفعدتهم إهانا 
صادقًا » وولاءٌ مُطلقًا هذه القضية : 1 


ل ولوا : آمنا بالله» وما 
أقزل إليناء وما أتسزل إلى 
إبراهيء وإسماعيل » وإسحاق» 
ويعقوب» والأسباط وما أوتى 
موسى وعيسى وما أوتى النيسرن 
من ريهم.. لا نقرف بين أحد 
منهمء وتحن له مسلمون © 
سورة البقرة الآية ‏ 917 
هماك ‏ إذن ‏ استراف مُتبادل بين الرسول "عمد" و 
وبين إحوته المسايقين . وبين الاسلام وما سلف من شرائع 
أو زآدیان) .. 
وهناك -كذلك- عهد مُشسترك بسين جميع الأمم 
والشعوب التى احتصها الله برحمته » حين أرسل فيهم وإليهسم 
من يزكيهم » ويهديهم إلى صراط الله العلى الحميد مسن 
الأنبياء والمرسلين .. 
ولقد فازت "الأمة المسلمة" فى كل عصورها وأجيانها 
يشرف الحفاظ على هذا العهد › والوفاء به » والولاء له .. 
فلا تمد *مسلمًا" واحدًا » خلال الأربعة عشر قرنًا التتى 


E 


عاشها الإسلام منذ أَهَلّ وترغ .. 1 

ولن تجد "مسلا" واحدًا » فيسا سيأتى من قروت» 
وأرمتةء وأحيال ء يكفر برسول واحد من المرسلين السسابقين» 
أو يكقر بكتاب مرل واحد من الكتب السماوية الى بقيت 
بلا تزید أو تحريف .. مادام قد آسن با لله ربا > وبالإسلام 
دين ومحمد وَل وسولاً ب 

وحين أمثأل عن أعظم حصائص الإسلام » أحيب : إنها 
"عالميته" ١‏ ! 
“7 فر عطي ر ا ومع ب 


شهد له بذلك ربه ومُترّله حين نادى رسوله : 


ل وما أرسلناك إل رحمة 
للعالمين &. 
وحين مله مسولية شُمُول الدعرة » وعائيّة ابلاغ 
قال : 
ف قسل : يا أيها النساسء 


إنى رسول الله اليكم جیعا 
سورة الأعراف ‏ الآية ,122 
وبيدما قال ربنا سيحاته عن الرسل السابقين : 


1Y 


# ولقد بعتا فى كل 
آم رسو لأ6» 
سورة النسمل ‏ الآلية ۴١‏ 
نحده يقول للرسول "محمد" عليه الصلاة والسلام : 
ا وأرسلتاك للناس رسولا»ه 
سورة النساء ‏ الآية ۷۹ 
وحين تحدث الله فى كتابه الكريم عن الأمم ومُرْسليها 
قال : ل رإن من أمّة إلا خلا فيها نذير 4 
سورة فاطر-الآية 7 
وهذا مصداق لما سبق أن ذكرنا من قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام : 
"ما من نبى إلا ُعسث القومه 
خاصة. إلا أنا.. يعشت إلى 
الأبيض» والأحمرء والأسود". 
وكثيراً ما كان - عليه الصلاة والسلام- يقول : "أنا 
دعوة أبى إبراهيم".. مشيرًا بهذا إلى موقف الخليل حين فرغ 
ومعه ابنه "إسماعيل" عليهما السلام ‏ من بناء الكعبة » إذ ابه 
إلى الله فى ضراعة واثقة » تقيّة » ودعا : 


3A 


[ ريسا وَالْعَسك يهم 
رسولا منهم يتلر عليهم آیاتك 
ويُعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم إنك أنت العزيسز 
الشكيم 4 
سورة البقرة ‏ الآية 194 
والمقصود ذرية إماعيل. 
ولقد تقبل الله ضراعته واستحاب دعاءه .. وسارع إليه 
يبُشراه ته - سبحاته ‏ قد ممع وأحاب !! كما سارع إليه عا 
أذ على نفسه ‏ جل جلاله ‏ من عهد أن يحقق ليله "سيدلا 
إيراهيم" ما یرحو ويتمنى .. 
و"العهد القديم" من الكتاب المقدس › هر الذى يشل 
إلينا هذا الوعد » وذلك العهد فى هذه الفقرة من سفر 
التكوين : 
"وقال الربة لإبرام ‏ يعسى 
إبراهيم . اذهب 5 أرضكء» 
ومن عسشيرتك » ومن بيست 
أبيك إلى الأرض التى اريك 


55 


فأجعلك أمّة عظيمة.. وأبارك: 
وأعظم اسمك» وتكون بركةء 
وأبسارك مُباركيك؛ ولاك 
أنه .. وتتيسارك فيك جمييع 
قبائل الأرض" ..!! 

سضر التکسوین - الإصحاح الشانى عشسر 728 

من هى قبائل الأرض وأقوامّها الذين بورك بينهم "سيدنا 
إبراهيم" عليه السلام . . ؟ ؟ 

من غير المسلمين ‏ يُصلون عليه ويسلمون » ويباركون 

اسمه وذؤكراه فى كل صلواتهم آناء الليل » وأطراف النهسارء 

قائلين : 

"اللهسم صل على محمد 

وعلى آل محم كما 

صليت على إبراهیسم وعلى 

آل إيراهيم . 

"ويارك على عتسترء وعلسى 

آل محمد ءكما باركت على 

إيراهيمء وعلى آل إبراهيسم» 


VY. 


إنك حميد بحيد" ؟ 1 

إن"البوءة" التى آسلقناهاء وامنقولة عن فر مسن أسفار 
التوراة » هو "سفر التكوين" لتميلّا بتبوءات أخمر » زحرت 
بها التوراة والإججيل » حتى فى النسخ القائمة اليوم .. 

ولقد تتبع طرمًا من هذه النسوءات › وتناوها بتعليقه 
الذكى المضيىء ء والفيلسوف المندى المسلم "مولانا محمد 
على" فى كتابه القيّم : "حياة محمد ورسالته" ترجمة الأستاذ 
"متیر البعليكى” وإنه ليسعدنى » ويسعد القراء معى أن نصحيه 
aT‏ 

"إن الكتب السماوية كلها تشتمل على تُبوءات عن 
بحىء الرسول .. وإئه لييدو أن العناية الإهية شاءت أن تطهر 
الشرائع الدينية المختلفة فى عقد واحد» يتتظمها كلها .. 
وذلك كى تصهر الإنسانية فى أحوة كونية » فأرسلت - 
أى العتاية الإطية ‏ تيا ورسولاً حمل رسالة إلى المنس البشرى 
کله.. ١‏ 

"ولقد احتفظ العهد القديم والعهد الجديد ‏ هذان 
الكتابان المقدّسان . على نحو سليم بعدد سن النبوءات عن 
بحىء الرسول "محمد" عليه صلاة الله وسلامه .. ففسى سغر 


إلا 


التكوين يقول الله خليله إبراهيم : 
"وأما إسماعيل» فقد معت لك 
فیه.. ها آنا ذاء ابا رکه وأثّمره» 
وأكثرة كثيرًا حدًا.. اثنى عشر 
رئيسًا يل وأجعله أمة كبيرة " 
سفر التكوين الإصحاح السابع عشر 5١‏ 
"فهنا أعطى الوعد الشاص بإسماعيل وذريته بالطريقة 
نفسها التى أعطى الوعد الخاص بإبراهيم وذريته .. 
"ثم هتاك تُبومة أخرى من خلال الوعد الذى وعد الله 
إبراهيم إياه .. ها هو ذا 1 : 
"وأقيم عهدى بيدى وبيسنك» 
وبين تسئلك من بعدك فى أحيالهم 
عهدا أبدياء لأكون إلاها لك 
ولتسلك من بعدك.. وأعطى لك» 
ولتسلك من يعدك أرض عُرهَك 
كل أرض کتعان ملكا أبديًا لك 
وأكرن إلاحهم" 


سفر التكوين الإصحاح ۱۷ : ۷ » ۸ 


YY 


"وهذه علامة متظورةء ثريدا من هسم الآن "الورئة 
الحقيقيون" للوعد الاهى لابراهيم عليه السلام . 
"فمن الحقائق التاريخية أنه ما إن جاء الرسول "محمد" 
حتى دحلت "أرض الميعاد” فى حوزه المسلمين الذين بسطوا 
سلطانهم عليها طوال القرون "الأربعة عشر الماضية” .. ولقد 
كان الغرض الأساسى للحروب الصليبية انتزاع "أرض الميعاد" 
هذه من أيدى المسلمين .۔ ولا ريب فى أتها اعت من آیدی 
المسلمين موقا "بعض الوقت” ولكنها سرعان ما أعيدت بعد 
فرة وجيزة .. وإذا كان قد قُدّر ها أن تضيع متهم فيما بعد . 
فلن يمشن ولك طويلاً .. وشاء بالوعد الذى وعده الله 
إبراهيم:: 
"ما النبوءة التالية المعلنة جسىء الرسول الكريم "محمد" 
فقد جاءت على لسان "موسى” عليه السلام : 
*أقيم لهم نبا من وسط إحوتهم 
مثلك» وأحعل كلامى فی قمه .. 
فيكلمهم بکل ما أوصيه يه" 
سفر تثية الاشتراع الإصحاح .18 : 1۸ 
"وهذا واضح وضوح الشمس فى رائعة التهار !! فإن أي 


رف 


من الأثبياء الإسرائيليين الین ایوا :يعن موش فی تخاب 
مُتطاول » حتى جحىء "يسوع" . لم يدع أنه النبى الموصود 
بهذه البوءة .. ولأسباب حليّة لم يكن فى ميسور حلضاء 
"موسى” عليه السلام أن يكونوا مثله » لأنهسم ما ججاعرا إلا 
لتنفيذ شريعته ليس غير .. وكان أمر "النبوءة” معروقًا لدى 
الخاصة والعامّة من اليهسود الذين انتظروا حيلاً بعد حيل »> 
هور نبى معلل "موسى" ويويدون هذا تسأييدًا كايا ذلك 
الحديث الذى دار بين "يونا المعمدات" » وآوافك الذين 
وفدوا عليه ليسأوه : کما يروئ سغر يوحنا : 
"من أنت . . ؟ ؟ 
"المسيح أنت ؟ ؟ 
"قال : لست آنا .. 
"إيليا أنت .. 
"قال : لست أنا .. 
"ذلك التيى أنت ؟ ؟ 
"قاحاب : لا ...!! 
سفر يرحنا الإصحاح الأول : 1۹ 7+2 ۲١‏ 
"وهذا يظلهر فى يقين ان اليهود كانوا يتزقبون ظهور 


Y4 


ثلاثة أنبياء مختلفين : أولهم "إيليا” الذى اعتقدوا أنه سيظهر 
بشخصيته كرَة أحرى .. وثانيهم "المسيح" وثالهم "نی" ذو 
شهرة عظيمة إلى درحة روا معها أنه من غير الضرورة نعتة 
بای وصف مُميّر ..!! لقد كان قوم : "ذلك التبى" كاقيا 
للدلالة على من يعٌسون .. وهكذا كان مدى الشيسوع 
والشمُوع اللذيْن حظيت بهما-بسين اليهود- تسوءة "موسى" 
فيما يعصل فى ظهور نب مثله . 

"ولقد تحققت هذه البوءات فى شخصئٌ "يسوع » 
ويوحنا" .. فقد أعلن أوهما أنه : "المسيح" وأعلن انيهما أنه 
بُعث فى روح "إيليا" .. ولم يدّع أحد منهما أنه النتبى 
الموعود المماشل لموسى .. يل ولم يعتبرهما أحد سن الذيين 
آمنوا بهما ‏ ذلك النبى الموعود ..!! 

"وهكذا ظلّت لبوءة ميف ر"تلنية الاشتزاع" حول تبى مغل 
موسى "غير حققة بقدر ما يتعلق الأمر بالإسرائيليين . 

"وإذا بنا صفحات تاريخ العام لم يمد أى نبى غير 
"محمد" عليه الصلاة والسلام أعلن أنه الى الذى تنبا "موسى" 
بظهوره .- 

" والوقائع تؤيد هذا التفسير » فقد كسان "موسى" 


ند 


صاحب شريعة .. وكذلك كان "محمد" صلوات الله وسلامه 
عليهما .. وليس بين الأنبيساء الإسرائيليين الذيين خخلفوا 
"موسى”" نبى واحد جحاء بشريعة حديدة .. ومن هناء “كان 
الرسول الكريم "مسد" يوصفه النبى الوحيد الذى أعطى 
الناس شريعة » هو وحده المماثل لموسى .. يُصِدّق هذا القول 
الله سبحانه فى قرآنه الكريم : 
ل إنا أرسلنا إليكسم رسولاً 
شاهدًا عليكم» كما أرسلنا إل 
فرعون رسولاً 4 
سورة الكزمل - الآية: ٠١‏ 
"إن عبارة ( أقيم لهم رسولاً من بين إخوتهم) التى 
حاءت على لسان موسى عليه السلام » #ُلقى ضوءًا جديدًا 
على هذه الحقيقة .. إذ معنى ذلك أن النبى الموعود لن ىء 
من بين الإسرائيليين أنفسهم .. بل من بين "إخوتهم" من ذرية 
"ماعيل" . 
1 "وهكذا + فإن نبسوءة "سفر تثنية الاشتراع” السالفة » 
تشير عا لا يحتمل اللبس إلى الرسول الكريم "عمد" وله الذى 
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"وة بوءة أخرى » نقع عليها فى تعبيراث لا تقل وضوحًا 
وجلاء .. وهى موجودة فى نفس السّفر "تثنية الاشتراع" 
حيث يقول : 
"اء الربا من سيتاء .. 
وأشرق هم من شاعير..وتلألاً من 
جبل فارات .. وأتى من ريوات 
القدس".. 
فاجىء من "سيناء" يشير إلى ظهور "موسى" .. والإتيات 
من "ربوات القدس" يشير إلى ظهور ”يسوع" » إِذْ تلقى هذان 
النبيات النداء الإمى فى هذين الموضعين .. أما "فاران فسن 
السلم به أنه الاسم القديم لأرض" الحجاز حيث ظهسر 
"محمد" عليه الصلاة والسلام من بين حفدة "إسماعيل" ! 
"را للف تعس بل إن تة نُبوءة رايعة » تدص 
صراحة على أن رض النبى الموعود » هى بلاد العرب . 
إذ يقول "سفر أشعيا" ! 
"وحئ من جههة بلاد العرب 
فى الومّر من بلاد العرب تبيشين 
يا قوافل الددائيين .. 


يف 


"هاتوا ماء لملاقاة العطشان » 
يا كان أرض تيمام .. 
"واوا الهارب يخبزه » فإئهم 
عن انام المنيوت قا هروا .من 
أمام السيف المسلول » ومن أمسام 
القوس المشدودة : ومن أمسام شدة 
الحرب" . 
سفر إشعيا الإصحاح ٠١١١ ٤41۳١۴۱‏ 
"إن لفظلة .. بسلاد العرب .. قبسل كل شىء ذات 
مغزى كاف . ثم أن الإشارة إلى من هاجر ء تلقى ضوءًا 
حديدًا على المقصود بالتبوة .. فتاريخ العام لم يدون غير 
هجرة واحدة قَذّر ها أن تكتسب أهمية الحدث الاسم .. 
وهى هجرة الرسول من مكة إلى المدينة .. حيث بدأ التغريم 
الإسلامى » وحيث استهل فصل جديد فى تاريخ الإسلام .. 
أو على الأصح فى حضارة العالم كله ..!! 
"وعيئًا تُقلب صفحات التاريخ التماسًا رة أخرى »> 
تمحصت عن ثتائج فى مثل هذه النطورة > وعد الأثر .. فإذا 
أضفنا إلى هذا نص التبوءة الصريح علسى ”بلاد المرب" 


YA 


بوصفها مسقطًا لرأس التبى الموعود ء لوققنا مام فيل لانؤاع 
فيه على أن التيوءة المذكورة تشير إلى الرسول "محمد" صلى 
الله عليه وسلم ..!! 

"وهناك تُيوءات أخرى كثيرة أطلقها الأنبياء اليهود مشل 
"داود » وسليمسان » وحقاى" وغيرهم . ولكتدا رغبة فى 
الإيجاز » سنختار واحدة منها » هى التى أطلقها آخصر الأنبياء 
الإسرائيليين » وهو "المسيح" حيث يقول : 

١‏ "إن كم تحبوئنى ء فاحفظوا 
زایا وأنا أطلب من الآب 
معكم إلى الأبد.. روح الحق الذى 
لا يستطيع العالم أن يقبله » لأنه 

لايراه ولا يعرفه " 
سفر يوحنا الإصصاح 4 11/013161 
ثم تقول النبوءة : ١‏ 
"وا الْعرّى» الروح المقدسة 
الذى سيرسله "الآب"باسمى» فهو 


يعلمكم كل شىء . ويذكركم 
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بكل ما قلته لکہ" . 
وقى موضع آحر فى نفس السفر المذكور تقول النسوءة 
على سان السيد المسييح 3 
"إن لى أمورًا كثيرة أيضاء 
لأقول لكم.. ولكن لا تستطيعون 
أن تحتموا الآن .. وأما حين يأتى 
ذاك.. روح الحق.. فهر يرشدكم 
إلى جميع الح" !! 
سفر يوحنا ‏ الأإصحاح 315407457 
"هذه الكلمات المنّقة » تبشر فى صراحة كاملة عجىء 
نبى آخر بعد "يسواع” عليه السلام .. 
"ولقد أرهق اللاهوتيوت النصارى أنفسهم ولايزالون 
ابتغاء العُدول يها عن قصدها ميث تطيق على "الروح 
القثس” ..؟؟ وهذا مدهم يشكل استتابحًا غير صحيح إذ 
أن للنبوءة بقية يقول فيها "السيد المسيح” : أقول لكم الحق: 
إنه ير کم أن أنطلق » لأنه إن م أتطلق لایاتیکم "المعرى" 
والعهد الحديد يذكر أن "موحنا" کان فعا بلروح القش» 
ويد كر أن "المسيح" تلقّى الروح القدس على شكل حمامة .. 


ادق لمن كشي مله الكلمات : إن لم آنطلسقء 
لايأتيكم المعرّى . . ؟ ؟ 
"إنها قطعًا لاثشير إلى "الروح القدس" إِذْ من التحديف » 
أو يكاد › الذهاب إلى أن "يسوع” لم يكن رودا بسروح 
القدس !1 
"ولاريب فى أن كلمتى "الروح القدّس" اللتين وردتا فى 
الثبوءة » إنما أريد بهما أن تُشير إلى أن التبى المتعظر والموعود 
سيكون متحدًا مع "الروح المقدسة" . 
0 
"وقول النيوءة عن الرسول القادم "ليمكث معكم إلى 
الأبد" يدل على أنه لن يكون بعد البى الوعود تبى آحر 
حديد . . !11 
"وهذا هو ما يقوله القرآن الكريم عن "الرسول محمد" 
ب ما كان محمد اتا اس 
من رَجَلِكُمُ وَلكِنْ رول 
اللو وحاتم النيرّين» وكات الله 
بکل شىء عَلِيماً 4 . 
سورة الأحراب ‏ الآية : ٠‏ 4 
"وهذا أيضًا ما يقوله "القرآن الكريه" عن رسالة 


۸۲ 


"النبى محمد" عليه صلاة ريئا وسلامه : 
« اليو أكملت لم يكم 
ونث عَلَيِكُمْ نشمتى» وَرطريستُ 
کم الإسثلام ديناً » 
سورة المائدة ‏ الآية : ۳ 
"ثم إن التبى الموعود تصفه البوءة يأنه "روح الحق" 
والقرآن المدزل على "محمد" يركيه بقوله الكسريم : لإقسل 
حاء الحق & .. وهكذا ء فإن دعوات "إبراهيسم » ومصاعيل" 
وثبوءات "موسى وعيسى" وغيرهما » قد تحققت فى ضصخحص 
الرسول السكريم "محمد" عليه الصلاة والسلام إلى أبد 
الأبدين..!!" 
ِذَّدُ لم تكن شهادات الكبار من مفكرى أوروبا فى 
القرنين الأخيرين » الشهادات التى سا فى فصل سابق طرمًا 
منها .. أقول : إنها لم تكن وحدها الإشارات الضّوئية على 
طريق الذين عرفوا » والذين سيعرقون عفلمة رسولنا الكريم » 
وعظمة ديئه ورسالته ودعوته !! 
بل كانت هناك » قبل قُرون مديدة وكثيرة آصوات حق» 
ونداءات صدق تهتف بهذا النبى البشير » والنذيمر ؛ والسرّاج 


AY 


المنير تنادی أيامه » وترفع أعلامه es‏ 

كانت هناك دعوات "إبراهيسم واسماعيل" ولبوعاتهسا.. 
وكانت متاك نبوءات "موسی وعيسى" .. وهی جميمًا تلقؤها 
عن الله الذى يصطفى من رسله من يشاء. 

هى - إِذَنْ ب كلمسات الله .. فهل وعاها وحقفلها 
وامتئلها » أتباع الرسولين الكرمين ؟ ؟ أم ارتابوا . فهم فى 
ريبهم يتردّدون ؟ ؟ 

ألا إن "السيح عيسى بن مريم ‏ عليهما السلام ‏ لادی 
هولاء وأولىك : 

"طوبى للذين يسمعون كلام الله » ويحقظونه" ..11 


Ar 


الفصل الرابع 


الرجل الكامن فى الطفل 


ذات يوم » وهو نائم تحت ظل شجرة وحيدة ويتيصة .. 
أقبل عليه أطقال من لدانه واترايه » يدعونه بعد أن أيقظوه مسن 
مرقده إلى المسير معهم للتفرج على زامر هتاك فى شارع من 
شوارع مكة . يُغنى على مزماره غناء يطرب له الولدان» 
وبدلا من أن يهش الطفل للنبا السعيدء والدعوة المبهجة » هسز 
رأسه فى تاب وإعراض » وقال لهم : "انا لم أخلق هذا" ..!! 

ولعل إحايته هذه كانت ننيجة تحربة سالفة له .. فذات 
ليلة أو ذات يوم ذهب يسعى إلى سامر » فيه الناس يسمُروت.. 
لكنه لم يکد يبلغه ويأعصدذ مكانه بين المتحلقين» حى راح 
فى توم عميق » استيقظ مته بعد حون ليجد المكان الذى كات 
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غاصًا ومكنظًا قد حلا من رواده » والسمار قد رحلوا .. 
وآب إلى دار عمه دون أن يسمع ما “مع الآخرون سن زمر 
ولو ..!! 

رى هل طوف "الطفل" بخواطره حول هذا الذى 
حدث له ..؟ وهل استنتج منه ارا ..؟ 

وهل كان المعنى الذى التمع فى حاطره » ثاويا أمام 
موقفه الراقض لرغبة أرابه » ووراء اعتذاره الرقيق الذى عجر 
عنه بكلماته التى كانت "رجالا" وذلسك حین قال : "آنا لم 
أخلق هذا " ..؟! 

يبدو إن ذلك كان كلك .. 

فستلتقى به » بعد أن احتاره الله وسولا » يستدعى من 
ذكريات طفولفه ذلك المشهد الأول . بل ويُفسّر بان الله 
سبحانه هو الذى ألقى عليه النوم »> حتى لا يقتحم سمعه ما 
كان ثمة من غناء ماجن أو زمر لاو. لم تلق له أذناه » كاتا 
على موعد مع صوت آخر » وكلمات أخير ء سيتتزل بها مسن 
لدن حكيم عليم شسيخ اللائكة "جسيريل الأمين” عليه 
السلام..!! 


### 
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تحت إحساس عجيب » ونادر التظير » قال الطفل 
لمبارك كلماته الرهصة والمضاءة بنور غيب لايعرفه ولایراه . 
وان كان 'يحسه على نحو جلى .. قال كلمته المشرقة بشور 
رها : "أنا لم أحلق هذا" ..؟؟ 

وقبل هذه الطفولة كان ميلاد .. 

ولن نقف طويلا أمام ما نقاته الأثياء ‏ ورعا الأمساطير 
أيضًا ‏ عن الخوارق التى صاحبت مولده .. فقد جرت عادة 
الداس » ولاسيما رّواة أخبار العظماء من البشر أن عِسادُوا 
السراغ المحيط مهد الوليسد بالكشير الكساثر من الخوارق 
والحكايات » ظاتين أنهم بهذا يرفعون من قدر هذا العظيم أو 
ذاك .. وأنهم بهذا يُيركونه مكانًا عليًا . مكان الذى لم يجسىء 
بقية الناس » بل جاء فى موكب حافل من مقادير الله الذى 
اعتاره على علم راجتباه واصطفاء ..!! 

وآمام "محمد بن عبد الله" لانجد إنسانا تحتاج عظمته إلى 
التماس خوارق تتركيها .. 

فغدًا » حين تكير شخصية "الطفل” وتنمو .. ويتسلم 
من بمين الله - وكلنا يديه يعين ‏ راية الرسالة والدعوة » سنحد 
آذ » إن معجزة "محمد" صلى الله عليه وسلم يعد القسرآت » 
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هی "محمد ذاته" .11 

وإذن » فلا حاحة به إلى عُطور يضسخ بها ميلاده .. 
فهو نفسه العطر ء وهو العيير أطيب العبير ..!! 

بيد أن هناك حدنًا حليلا قد زامن مولده .. وهو جدير 
أن بحسب فى عداد الخوارق من غير تكلّف أو اعتساف .. 
ونحن نذكره » ونقضى معه بعض الوقت . لا لشىء إلا لأننه 
ارتبط محياة هذا الوليد المبارك ‏ حتى لقسد صار تاريخ مولده 
مقيرثًا بذلك الحدث .. فيقول التاريخ داكمًا : "إنه ولد عام 
الفيل" .. 

ولعام الفيل قصة تُروى ء باعتبارها ‏ تارا صادقًا » 
وليست أسطورة تمقها الخيال .. 

والواقعة- كما يرويها "اين هشام" تتلحص فى أن 
"أبرهة الأشرم" الذى كان واليًا على اليمن لنجاشيى الحبشة 
أراد أن يصرف الداس عن الكعبة » فينى كنيسة فى أجمل زينةء 
وآروع معمار . ثم كتب إل "النجاشی" يقول له : "إنى قد 
بنيت لله أيها الملك كنيسة » م بن مثلها للك قبلك.. 
ولست يمنتو حتى أصرف إليها حجيج العرب ..!! 

وترائتك ابساء هة الكئيسة ء وكتاب أيرهة إلى 
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النجاشىء هذا الكتاب الذى فضح نوايا أبرهة الخبيثة والضالسة 
.. ترامت هذه الأنباء إلى العرب فى "مكة" .. وأسرّ واحد 
من أهلها أمرًا .. ورخل إلى "صتعاء" ليُمضى ما أسر » ويدجز 
مانوى !1 

وذات يوم » دحل راعى الكنيسة التى بتيت سن الرخصام 
اجر ع ء والحجارة المنقوشة بالذهب .. دحل كتيسة أيرهة 
هذه .. فإذا منخراه عتلآن برائحة كريهة إلى حد لا يُطاق . 

ولابد أنه أغلق منعريه اسا » حين راح ول فى 
رحاب الكنيسة باحمّسا عن مصدر هذه الرائحة الخبيشة .. 
وأخيرًا وجدها .. 

وضرب صدره بيده » وهو يقول : لقد فعلها الك 
اللعين الذى نر كته يبيت هنا الليلة » رفة به واشفاقًا عليه .. 

ولم يشأ أن يزيل الخبث المكتوم حتى يطلع "أبرهة" على 
هذا الحدث:..!! 

وحين علم أبرهة أن الفاعل رجحل من عرب مكّة جاء 
ليقدم إليه هذه الهدية المتواضعة "!!" جزاءٌ وفاقًا على نواياه 
العدواتية تحاة الكعية » وبحاة بيت الله الحرام .. 


حين علم بهذا » قرر فى لحظة غضب وسفاهة أن يغسزو 
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"مكة" ويهدم كعبتها وبيتها الحرام !! 
وفى طريقه وجيشه معه إلى مكة عرحت له قبائل سن 
العربء كاتت تقيم بأرض عضعم » لتزدّه عن الكعيية والبيست 
الحرام» فهزمها » وأسر شيخها وقائدها .. 

وعند وصوله الطائف حرج له رحال "ثقيف” وعاتفوه 
القتال .. لكنه هزمهم » وانطلق كالإعصار نحو "مكلة".. 
وعفد مشارفها أرسل مبعوثًا له رسالة إلى سيد البلد 
وشريفهاء يديره فيها أنه لم يأشو ترب الئاس .. إتما حاء دم 
هذا البيت.. وليس به حاجحة إلى دمائهم إذا لم يعرضوا له 
بحرب !1 ١‏ 

وكان قد سبق رسوله هذا » جماعة من فرسان جحيشه 
حيث انتهبوا ما وجدوا من مال وإبل .. أصابُوا فيها مثتى بعير 
لسيد قريش "عبد المطلب بن هاشم" الذى دعاه أبرهة للقائه.. 

ولم يكد يراه حتی آحلّه » وأعظمه » وأكرمه .. وساله 
عن طريق ترجمائه أن يطلب ما يشاء !! 

وأحاب سيد قريش : إن حاجته أن يرد املك للساس ما 
هيد جتوذة :)اومتها اما لاله 

وحين رأى دهش "أبرهة" من اهتمامه يأيله وإيسل 
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الآحرين» دون أن يذكر البيت الحرام بكلمةء أطفاً دهشته هذه 
بكلماته المأثورة : "أما الأبل » فهى لى .. وأما البيت» قله رب 
جنعه وميه" ..!! 
ورجع "عبد المطلب" إلى قومه > داعيًا إياهم أن يخرحوا 
من "مكة" وآن يتحرّرُوا فى شعق ابال والشعاب .. ثم 
مضى إلى الكعبة وأمسك بحلقة بابها ‏ وراح ينادى ويُتاحى 
ربه الذى كان "الختفاء” يبشرون به ويهخّرون الأصنام إثيف 
ويقول : 
لام إن العسيد يملع 
رحله فامنع رحسالك 
وانصر على آل الصسليب 
وعسابدييه اليوم آلك 
لايغسسلين صلييسهم 
ومحسالهم أيداً الك 
إن كعت تسار كھهم وقبلتنا 
فامر ماياالك 
قال ذلك "عبد المطلب” سيد قريش » ود "عمد" فل 


الذى ستشهد هذه الأيام . ميلاده .. ثم إنطلق ومن معه سن 
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قريش إلى شعف الحبال متحرّزين فيها » ومنتظرين أمر الله 
فيهم رفى بيته ارام » وفى هذا الغازى العنيد والأثيم ..!! 

كان يتقدم حيش أبرهة فيل ضخم يشير الرعب والفزع 
فى الأنفس والعرمات .. 

وما ليث القيل أن برك فى هجوع وعتشوع » وراحوا 
يضربونه فى عُنف لكى ينهض فأبى .. وأدخلوا احاحن فى 
عراقه وأسفل يطنه وهو يأبى ..!! ثم أداروا رأسه صوب 
اليمن فقام يُهرول .. ووجهره ناحية الشام قائطلق مهرولاً .. 
ثم ناحية الشرق فكان أسرع هرولة .. ثم عادوا به صوب 
البيت الحرام فبرك وأخلد إلى الأرض وكأنما شدت قوائمه 
إليها بسلاسل مُوئقة غلاظ .. 

وفجأة ملا الفضاء قوق رعوسهم بأفواج من طير أبابيل» 
ترميهم بحجارة من سجيل .. لا تصيب متهم أحدًا إلا هلك 
وسقط صريعًا فوق الراب والرمال !! 

وولُوًا هاربين يبتدرون الطريق التى جاهرا 
وأمامهم قائدهم التعس - أبرهة الأشرم ‏ الذى لم يكد يلغ 
"صنعاء" حتى نفق بعد أيام !! 


3 


كانت الحجارة فى مثل حجم حيات الخمض والعدس» 
حيبست فأطم . وأطاشت سهامهم » وحولتهم إلى صرعى 
ومرضى هالكين . 

لاذ أفضنا فى ذكر هذه الواقعة ؟ ؟ 

لأنها الإرهصاص "الذى نختاره من بين ماقيل مسن 
إرهاصات أخرى کار .. 

قفيها من الصدق التاريخي مايشجُب كل إعراض عنهساء 
لاسيما ء وقد توج القرآن العظيم هذا الصدق التاريخى باحدى 
سُورة القصارء والمسماة "سورة الفيل" .. وذلك حين 
اصطفى الله "عمد" يك رسولا » وراح تبره على عدت 
قرمه وشنآنهم » مذكرًا إياة بنعمته السايقة على أهله .. 
وبتقمته الماحقة للغزاة الآثمين » فقال سبحانه فى كتايه المنزل 

بأملحآب الفيل.. ؟ آم يَحْمَل كَيِنَهُمْ 
ُحَعلَهُعْ صف تاكول # !! 
سورة الفيل 
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فى شهر المسحرم من ذلك العام » كانت غزوة أبرهة 
الفاشلة . 

ويشاء الله فيما بعد أن يكون "الحرم" بالذات هو 
الشهر الذى يستهلٌ به السلمون عامهم المجرى المتساوق عير 
العصور والأزمان ..1! 

وفى ذلك العام أيضا - عام القيل - استقبل شهر ربيع 
الأول » فى التاسع مته » وقيل فى الثانى عشر من أيامه الشرٌ 
والذى يواقق فى الشاريخ الميلادى العشرين من أبريل عام 
خمسمائة وواحد وسيعين .. استقبل ب اسن اليشرية البار_ 
وطفلها العظيم ..!! 

الطفل الذى سيقود طُّفواته » الرحل الكامن فيه ..!! 
الطفل الذى سيقول "الرجل الكامن فيه” : آنا لم أحلق هذا . 
حتى حين يدعوه لِدَانه وأترابه إلى هو برىء ..!! 

والطفل الذى لن يجد ‏ حين يمد إلى الحياة ‏ أبا » اديه 
فى براءة الأطفال وحاحتهم إلى الحدان , قائلاً : يا أبى ! ! 

ذلك أن أباه لقى ربه » وأمه حامل به .. ويعد ست 
سنوات من مولده سيفقد أمه .. ترى » هل أراد الله له هذا 


لينم المبكر تيبادر "الرجل الكامن فى الطفل" إلى التجلمىّ 
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والظّهور والمهمنة . . ؟ ؟ 

على أيه حال » فالأخبار الوثيقة عن طفولتسه » تريسا فيه 
"رجولة” مبكرة تزدان ما لاعهد للأطفال به مهما سَمُوَا س 
من آناة » وحلم ؛ وترفع » واتزان . 

٠‏ ما كان جحده "عبد الب" البعييد النظر » والشاقب 
الفكر » والحائز لقذر كبير من نور البصيرة » وشفافية الروح.. 
ما كان ليحتفى به كل تلك الحفاوة ء لا ليعترٌ به كل ذلك 
الاعتزاز » ولا ليصطحيه إلى حيث يوم مسن جعالس السادة 
والأشراف » ولسانه يردد ‏ دومًا - فى زهو وشرف عبارته 
المأثورة : "والله ليكونن لابنى هذا شان" .. 

أقول : ما كان "عبد الطلب" ليهعم حفيده "عمد "كل 
كل هذا الاهتمام الذى لم يمدح معشاره أحد من بقية الأحفاد. 
لولا ما كان يحمل الطفل الحقيد من عخايل النجابة > وأصائر 
التفوق » وملامح مستقبل واعد وعظيم . . ١‏ ! 

وحين يرحل الد الحانى عن الدنيا » وينتقل الطفل إلى 
دار عمه "أبى طالب" وكفالته .. جد العم لا يقل عن الد 
الراحل فى افتمانه بشخصية ابن أيه » واحزامه "الرحل 
الكامن فيه" . . ! ! 
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ويتضج هذه الرجولة الكامنة كُمُوت الماء فى العود 
الأخضر » والسارية كذلك .. تحول الطفسل سريعٌا إلى فى 
عا الأعين جماله » والأقئدة جلاله ..!! فكيف نتصور هذا 
الفتى التّراج الماجد . 

لتشاهد الآن الصورة التى رسمها بقلمه "أمير على" العام 
الحندى المسلم فى كتايه القَيّم : "روح الإسلام" : 

يقول ؛ نستطيع أن نتصور ذلك الفحى بعيئيه الحائرتين» 

مرا مفكرا + مهمومًا + وكاله نشف خجب الیب او 
تنفتح له نافذة ضيقة على مهام المستقبل .. 

"نتصوره » وهو يروح ويغدو فى رفق بين أقراد عائلة 
عمه المتواضعة » أو يتحه إلى الصحراء » فيملى وجهه فى 
جمال وجه الطبيعة .. 

كان ذلك الفعى رقيق الحاشية .. حلو الشمائل .. 
مُرهف الحس تحاة آلام و ع 

"وكان ‏ ابن الصحراء ‏ هذا الطاهر الضمير محبويًا 
لدی كل من يتصل بهم .. ودی عمه على الخصوص . إذ 
نشاً بين "أبى طالب" و "محمد" يله ذلك العطف الأببوى 
الحميم الذى لم يذكر التاريخ له مغيلاً .. 
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"لقد شق الملائكة صدره » وماگوا بالنور قلبه" .. 

كان الفتى المآمول ميمون النقيبة » سعيد الطالع .. 
سعدت بطالعه وهو رضيع . مرضعته "حليمة السعديسة س 
سعدت يه سعادة غامرة » صورتها فى شهادة ناطقة وكلمات 
صادقة . 

وسعدت به قريش » وهو فت غرير ونضير .. حين کان 
عمه يستسقى به فضل الله وغيث السماء .. ولتصغ لشاهد 
عيان رأى أحد تلك المشاهد » فقال : "قدمت مكة وهم فى 
قحط .. فقالت قريش : يا آبا طالب » أقحط الوادى» 
وأحدب العيال » فهلّعٌ فاستسق لنا .. 

"فرج أبو طالب ومعه غلام . وجهه كأنه ٹمس تحلت 
عنه سحابة قنماء .. وحوله أُغَيُلمه .. فأحذه أبو طالب» 
وألصى بالكعبة ظهره .. ولاذ يأصبعه الغلام .. وما فى 
السماء حينعل قرعة .. 

"وفجأة أقبل السحاب من هنا .. ومن هناك .. حتى 
أدق وَافْدَوْدّق .. والفجر الوادى .. وأحصب النادى 
والبادى .." 

وهكذا كان الغلام الصغير "محمد" ي كما سيصفه عمه 
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"أبو طالب" فيما يعد » فيقول عله : 
وأبيض» يستسقى الغمام بوجهه 
مال اليعامى» عصمة للأرامل 
ععه 
إذا كانت الطفولة ‏ أية طفولة ‏ تحمل فى ياطنها 
المسلتسير » ويها المستكنٌ » وبذور نشوئها وثائهاء ما 
يؤمىء إلى مستقبلها عبر تطور مُوَامٍ ومحكوم . فإن طُفولة 
"محمد" ولع ويفاعته ء لم يكونا إلا 'طليعة" صادقة ومُشرقة : 
لرحولته الواقدة » والواعدة . 
كما سعكون "رجولئه” بشيرًا صادقًا ومتألقًا لرسالته 
المقبلة ‏ حيث يصطفى الله من رسله من يشاء ‏ وحيث يكس 
قى "محمد الرجل" . "عمد الرسول” عليه صلوات الله 
وسلامه. 
ي 
لقد كانت أم "الإسكندر الأكبر" تختصه دائمًا بهذه 
الدعوة العجيبة : "اللهم ارزق ولدى "حفلًا" تخر له عقول 
الوجال. . ولا ترزقه "عقلاً" يُسعر لفلوظ الرجال . . ! ! 


وهى دعوة كما ثراها مفرطة فى الأنائية !! ومع هذا 


/ا5 


فكائما صادفت مرة أو مرات بابّا مفتوحًا من أسواب السماء. 
ققد زق ابنها الإسكددر ‏ فعلاً ‏ حًا شرت له عقوأ 
الرجال o.‏ 
ولكن » ماذا تفيد البشرية من الباحقين عن حطوظهم» 
والراكضين وراء طموحهم الشخصى ء وعدهم الرغوب ؟! 
غداء ىء "محمد" وَل .. لمحد الحياة فيه حظّها 
وعقلها معا .. وتحد فيه دُعاءها المستجاب الذى طالما قرعت 
به آيراب السماء » وألحستا به على ذى العظمة » وابشلال» 
والکریاء .. کی يُعجل ھا بالمنقذ أذى سيكوت یوم يجىء. 
أحلامها ملء يقينه .. 
وأشجانها أطياف شجوله .. 
ولول مشكلاتها » مطُويّاتَ بيمينه ...!! 


584 


الفصل اعقامس 


الرسول الكساين فى الرجسل !! 


ما كان يدرى ما الكتاب ولا الإبمان .. 

ولم يكن اصطفاء الله له » قد وضح فى نفسهء ولا 
استبان له بصورة من صور اليقين أنه مدر لرسالة عظمسى 
سيعهم الله بها الدين والمرسلين . 

بيد أنه كان يملك إحساسًا عميقًا بان أمامه دورًا كبيرًا 
ينتطره على شوق . 

ماذا سيكون هذا الدور ؟؟ 

مصلحًا ..؟ قائدًا ..؟ زعيمًا ..؟ 

ليس يدرى بعد .. لكنه يدرك مانا أنه لم يخلق لما لق 
له الكافة من العاس 11 
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أفلم يقل من قبل وهو طفل صغير لأترايه حين دَصوه إلى 

هو برىء : تا لم أحلق هذا" . . ؟ ! 
لمعه 

لقد مَيحَ من السسّجايا الفارهة » ومن حميد الخصال» ومن 
رقعة النفس » وطهر السلوك ء ونقاء الضمير » ما جعله مَهُوَى 
أفقدة قومه جميعًا ء وموضع احتزامهي » حتى عقدوا له إمارة 
الصدق والأمانة » فلقبوه : ب "الصادق الأمين" ... كان 
يسلك سلوك المرسلين , دُون » أو قبل أن يكون واحدًا منهم. 

وكانت أيام حياته » وستوات عصره نسسيجًا مسن 
النور..!! لم يكن يدرى آن فة إرادة عليا تدر خطاه » وترعى 
مسيرته » وتقوده فى الطريق الذى يتلقى فى نهايته ما أعدّته له 
هذه الإرادة من دور يضىع به من حديد طلمات الحياة ..!! 

لم يكن يرى "الرسول" الكاينَ فى "الرشل" .. لكنّ 
وعیه» وقلبه , کاتا فى حالة "خضور" كامل يجا مأساة 
الإنسان 11 
١‏ ولقد تمثلت هذه المأساة فى الكقير من حماقات الناس» 
وفى استعباد الأقوياء الضعقاء .. وامتهان الأغنياء الققراء.. 
وفى الأغراف الفاسدة التى كانت تجعل الطلم هو القاعدةء أما 


005 


العدل فضا ونشاز .. وفى التقاليد العقّدة » والرؤى الغييّة 
والمجهالات الوروثة ء والسلوك الملتاث . . . ! ! 1 

وكان أكثر ما يُقِلِقّه ويُؤرّقه » تلك الصفوف التحلقة 
حول حجارة مرصوصة تُشكل أصنامًا صما » وبُكْمًا » وميا 
8 ون لبهم الذباب شيا » لا يَسَسَقِدُوهُ مده .. ضَعفَ 
الطاب والَطلُوبة 4 . . ١!‏ ! 

#+ # ية 

ين التوحيد الذى هتف به من قرون بعيدة » وفى هذا 
البلد بالذات ‏ مكة . أبو الأنبياء » وليل الرحمن "إبراهيسم".. 
عليه السلام . . ؟ ! 

لقد هتف من قديم بالحقيقة الى الْتقى بها بعد طول 
بحثء وإمعان نظر » وقراءة فى السماء . وتقلّب بين التحسوم 
وآياتها .. والككون ومعحزاته .. فهتف فى أعساق قلبسه 
الذّكيّ: - طط وهسث وْهسى إلسذى فطسر السمسوات 
والأرض» حنيقًا » وما آنا من الُطركين & .. ولقسد تركها 
باقية فى عَيّبه » مُدوية فى آفاق الجريرة الواسعة .. فأين 
ذهبت هذه الحتيفية السّمحة » والمومنه » والموحدة . . ؟ 


هل ضاعت » أو تات فى زحام الوثنية والشرك..؟! 


١ 


قد كان هناك هُداة يبرُغون بين اين والحين ء يُلوحون براية 
"إبراهيم" ویدحضون يأصوات عالية ما كان قد تغشى حياة 
قريش فى مكة » والعرب كلهم فى شسبة الجزيرة العريية من 
وثنية وشرك .. 

كات متهم من سبق الرسول الكريم ب بعشسرات 
السئين» ورعا .عقاتها .. ومنهم من كان إرهاصًا بين يدى فجر 
الطالع القريب . 

فمن الأولين ‏ سويد بن عامر الصطلقى الذى جهر 
بعقيدة البعث » ويوم الجراء . 

وعامر بن الب الذى کان يقول لقومه : 

"إنى ما رأيت شيمًا قط حلق نفسه .. ولا رأيست 
موضومًا إلا مصنوعًا .. ولا جائيًا إلا ذاهبًا . ولو كان الذى 
عيت الئاس الداء » لكان الذى يحبيهم الدواء ..!! 

وكان منهم : المتلمس ين أمية الكنائى الذى كسان 
يتوسط القرشيين عفد الكعبة الى كيت حوهًا الأصنام 
وصح فيهم بقوله : "أطيعونى ترش دوا .. لقد ادع آلهة 
شتی .. وإن الله ريكم » ورب ما تعبدون" . 


وكان من بينهم "زهير بن أبى سلمى" مسك أوراق 


¥ 


الشجيرات التى اهتزت عخضيرة » بعد كانت هامدة يايسة » 
ويقول : - "لولا أن جى العرب لآمنت أن الذى أحياك بعد 
تاف » سيحبى العظام وهی ریم" ..!1 

كان هؤلاء» وآعصرون معهسم » يستشرفون الحقيقسة؛ 
ويطالعونها ببصائر مُضاءة .. لكنهم لم يظفروا بالاصطفاء ولا 
بالرسالة اللذين سيطفر بهما "محمد" القادم بعد حسين 
وكذلك كان من أنماطهم الرفيعة » نفر كريم ظهروا قبيل 
البعنة المحمدية .. بل كان منهم من عاصر الرسول قبل بعته.. 
قهذا "أبو قيس بن نس" اعتزل قريظًا وأصدامها .. واصطتع 
له فى داره مسجدًا صغيرًا » لايد عله طامث ولا حُتب» وقال: 
عبد رب إبراهيم .. 

ولقد عاش حتى بث الرسول وك فأسلم معه .. 

وكان هناك ثلاثة آخرون من هولاء "الختفاء" السات 
من أقتدتهم الضارعة كلمات التوحيسد كانسام الربيع وسط 
المجير الوثنى المشبوب ..1! وكأنتما كاتوا جميعًا . السابقون 
منهم واللاحقون .'إرهاصًا بالدين المقبل » وبالرسول القادم 
الذى سسيعيد راية امسق إلى مكاتهساء ويُسسوّى بالوثتية 
الواب..!! 


(راجع كتابنا "وجاء أبو بكر" ..) 

لم يدع أحد من هولاء » ولا من أولتك الرسالة .. فهل 
سيدّعيها "عمد" حين يجبىء . . ؟ 1 

عه 

هذا الرجل علد "مكة" یره .. وأيتما سارت به خطاء 
فالخير » واللحق » واُّدى فى ركابه !! 

وإنه ليحمل ضميرًا بميز به بين الحق والباطل » وبين 
ادى والضلال .. ضميرًا مضا » ومُضيعًا يبعث فيه إحساسًا 
غير مألوف .. إحساسًا بتور غير منظور يضىء عقله » وقلبه؛ 
وروا . . !]1 

ويُرسل ذاكرته إلى سنوات العمر السالفة يعيدها وقرييها 
. قاصيها ودانيها . فلا يكاد شی ما يناديه إليه .. إذ أن حيانه 
الظاهرة والمنظورة > لم تكن أيامها تنتطوى على مشاهد غير 
مألوفة فى حدود ما السك به » ورف عنه من طّهْرٍ 
وتمك » وأمانة وصدق .. 1 

ولكن لعلّه اثتأنى وتوقف مع ذلك المشهد بالشام 
حين صحب عمه "آبا طالب" فى إحدى رحلاته التجارية.. 


به عسي i‏ 


ذلك أنه حين نول ال رکب ب "بُصْرّى" وهى الى تسمّى الآن 
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an 


حووان" .. اتحهوا لزيارة "بجيرى الراهب" الذى كسان يتعبد 
فى صومعة من صوامع الناسكين » ويقضى بها حياته فى ظل 
ما تفيئه على العابدين سكينةٌ الإمان ورد اليقين .. 

وقريًا من صومعته » نزلوا تحت شسجرة يتفيّاون ظلاها 
ولع ظلها الظليل لم يتسع هم جميمًا » فاستاخر الفعى الخليل 
إلى حوافيه » مُفْسِيسًا المكان لآبائه الكبار ..!! وشىء شا شد 
يّصر "بحيرى الراهب" إلى الغلام الوضىء والمضىء ء فرأى 
عبيًا.. رأى أغصان الشحرة وقد همرت » وتدلّت على 
"محمد" حتى غطته بظلها ورأى "بحيرى" أن يسبّر أغسوار 
الغلام يعدما رأى من عحيب أمره » قدصا رحال الركب إلى 
وليمّة وطعام .. وسين تملقو! حول مائدته افتقد الغلام الأثير 
لديه والذى من أجله استضافهم » حتى يجد فرصة سانحة ليلو 
أمره » ويستبطن نخيره ..!! 

همالك قال لهم : لا أريد أن يتخلف أحد منكم عن 
طعامى .. فأجحابوه : ما تخلف عنك أحد إلا غلام » هو 
أحدث القوم سنا » ولقد لفناه فى رحالنا .. قال لا تفعلواء 
أدعوه ليحضر الطعام معكم . . ! ! 


وتدع "ابن هشام" أو "ابن إسحاق” أوسُما معا يرويائ 


1.e 


لنا بقية النبا العظيم : 

".. فقال رحل من اركب : واللات والعُرَّى إن كان 
لوم بنا أن يتحلف ابن عبد الله بن عبد المطّلب عن طعام 
من بيننا.. ثم قام إليه واحتضته » وأبخلسه مع القوم . 

قلما رآه "بحيرى" حمل يلحظه لظا شديداء ويعظر 
فى أشياء من حسده ء قد كان يجدها عنده من صفته .. حتی 
إذا قرغ القوم من طعامهم » وتفرقوا » قام إليه "بميرى" ققال 
له: يا غلام . أسألّك ق اللات والمُّرَّى إلا ما أخصيرتتى عما 
أسألك عنه ؟ وإتها استحلفه "صيرى" باللات والعُرَّى » لأنه 
“مع القرئسيين يحلفون بها » أو لأنه أراد أن يختبر أعماقه. . 
فاجابه "محمد" لاتسألنى باللات والعْرّى » فوالله ما آبغضت 

"فقال له بحیری - فبالله إلا أحيرتتى عما أسألك عنه .. 
فأحابه الغلام : سَلْنَى عما بدا لك "فجعل يسأله عن أشياء من 
حاله فى نومه » وهیعته وأموره .. فجعل يخبره » فيوافق ذلك 
عا عند "حيرى" من صفته .. ثم تظر إلى ظهره فرأی حاتم 
النبوّة بين كتفيه على موضعه من صفته التى عنده ..!! 

"فلما فرغ أقبل على عمه "أبى طالب" وسأله : ما هذا 


الا 


الغلام منك ؟ ؟ 

قال : اينى 

قال يحيرى : ما هو بابتك .. وما ينبغى هذا الغلام أن 
يكون ایوہ حيًا . . ! ! 

قال : فإئه اين أخى .. 

قال : قما فعل ابوه ؟ ؟ 

قال : مات » وأمه حبلى به .. 

قال يحيرى : صدقت » فسارجع بابن ايىك إلى يلده.. 
واحتر عليه "يهود" !! » فوالله لفن رأوه » وعرفوا مسا 
عرفت ليبغنه شرا .. فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن 
عظيم.." | !! 
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نقول : لعل هذا المشهد الذى لا يجد العقل السديد أى 
حرج فى تقيّله > كحقيقة تاريخية » روى التاريخ منها الكثير» 
ولا تؤزال نظائرها تصدع وتظهر » حتى فى عصرنا هذاء 
مرخِصة يقدوم عظيم » ومُبشرة عقدم رائد جديد من رواد 
الحياة الأفذاذ .. آقول : لعل هذه الواقعة كمانت ‏ أكثر من 


سواها ‏ تدور عليها خواطر "محمد" الرخل » فتوحى إليه بأنه 


¥ 


رعا کان فى انتظاره مهام حليلة » ودور عظيم .. 

وعلى أيّة حال » فقد كان الاحتزام الفريد السذى 
يحمله له قومه يتتامى كل يوم » ويدعوه إلى التحدث مع 
نفسه فى لواته .. لاسيّما تلك التى كات يقضيها وحيدًا 
فى غار حراء . . 11 ! 

ولا نحسب أنه ينسى ء أو يتناسى › ذلك اليوم الذى 
يتاذلا كألع ذُرَّة فى تاريخه كرحل .. قبل أن يصبح الرحل 
رسولاً !! 

فحين كان تاز الخامسة والثلاثين من عمره المخد 
اجتمعت "قريش" لتحديد بناء الكعبة ‏ إذٌ كانت يومذاك 
"رطضا" أى حجارة رصّت بعضها فوق يعض من غسير لاط 
يمسكها ۔ 

ولقد تردّد زعماء قريش طويلا أمام هدمها لبنائها من 
حديد . وارتعدت فرائصهسم ؛ وهم ب 
ليبدأو! عملية المهدم » حتى صاح فيهسم أمتلهسم طريقسة 
ا ا ا ا 
الآخرون أنه لم يسس سوء تشجعوا » وتنادؤا لإخاز مهمتهم 
المائلة .. ووصّلوا بالبداء إلى توضح الركن ارا 


1١١م‎ 


كل قبيئه تريد أن تنفرد يرقعه ووطعه فى مكانه . 

واشتحّر السنزاع » واحتدم الصراع .. وذهيست أكثرية 
هذه القبائل إلى أحيائها . ثم عادت مُدَجّحة بأسلحتها.. 
وحاءت قبيلتان بَجفّئة مملوءة دمّاء وأدعلوا أيديهم فيها 
مُتوائقين ومتعاهدين على أن ينفردوا برفع "الجر الأسود" إلى 
مكانه » أو فليموتوا دون ذلك .. وسمُوا ذلك اليوم 'لْعَقَة 
الدم" ...11 

لبث الصراع حمس ليال .. ثم عادوا فاجتمعوا فى 
امسجد الخرام + والارمة م سر بعد .. 

ونهض بيدهم "أبو أمية بن المغيرة" من ينى مخزوم وكسان 
أكبر القرشيين ميا واقترح عليهم أن بُحَكّموا اول داعمل إلى 
المسجد. . 1 ! 

ومّرت دقائق صامتة » والأبصار معلقة بالأبواب .. رق 
من سيكون هذا الذى ستختاره المقادير ليحعسم هذا 
الخلاف المتذر والرهيب . . ؟ 1 

وفجاة أطل "عمد" ب رنوره يسعى بين يديه .. وصاح 
الجتمعين "هذا الأمين .. هذا محمد .. قد رضيناه حك" 11 

واستنباهم اتر » وكانت قد ترامت إليه من قبل أخبار 


۱۰۹ 


التراع الذى ل مَشبويًا خمسة أيام .. ولم يفكر طويلاً فيما 
يصنع . فقد تقدمت بديهته المشرقة بأسعد الخلول 5 
دعا امجتمعين أن يآتوه يغرب .. فأتوه بثوب .. فأتى بهء 
وأخذ "الجر" بيمينه » فوضعه فى الثوب » شم قال : لذ 
كل قبيلة بطرف من أطراف هذا الثوب » ففعلوا .. سم قال: 
ارفعوه إلى أعلى » قرفعوه .. حتى إذا بلَهُوا به مرضعه » تناوله 
بيديه الكرعتين » وبوآه مكانه » ثم بتى عليه . . 1 1 1 
إذا قلدا إن "الرسول" ول الكامن فى "الرحل" كان بطل 
هذا الوقف ء لم نكن عن الحقيقة معرضين .. وكسم يسعدنا 
أن تقل هنا أبياتا عذبة من الشعر لشاهد عيان رأى بعينيه 
حلال الموقف وسّعاه ‏ ذلكم هو "هبيرة بن أبى وهب 
المرومى" فَلْْصمُع إليه :- 
تشاحرت الأحياء فى فصل نخطة 
جرت بينهم باحس من بعد سعد 
تلاقو بها بالبغض بعد مودةٍ 
وأوقسد نار بينهسم شر موقسار 
فلما رأينا الأمر » قد د ده 


ولسم ببق شىء غير سل المهنسد 


1١٠٠١ 


رضينا » وقلدا : العدل أول طالع 
يجىء من البطحاء من غير موعد 
قفا جأنا هذا الأمين غخمد 
فقلنا : رضينا بالأمين محمد !! 
#6#س# 
هذا » رجحل كانت الأقدار تعدّه » وتختصّه حمل تبعسات 
الغد .. الغد الذى لن ينتهى بين عة وضحاها . بل سيمتد 
7 ل حتى يرث الله الأرض ومن عليها ..!! 
هذاء هو "محمد" ويه .. يعرف فى إباء وقهم عن 
معتقدات قومه الياطلة ال مازلة .. ويازدد إلى غار هناك فى 
أعماق الجبل » يُنصيستُ فيه إلى هَّمْس الكون كله ء وإلى رؤاه 
الْجَنْسّة فى ملكوت الله .. ويتحدث مع نفسه ومع أشواقه 
حديثًا مُعطرً! بالذكاء » وبالوعى الباطنى » والإلهى الضاء..!! 
ثم يغادر الغار إلى الخياة الصاحية » مُوْدَيا فيها درره 
وعمله فى طهر وعناء .. 
أكانت حاسيسه ومشاعره على موعد مع ار ما قد 
اقتريت أيامه» وتهيآت أعلامه..؟؟ أكان "الرسول" يله الكامن 
خی "الرجل" على وظلك أن يُؤْدّن بالظهور ..؟ 
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هل انتهى دور الإعداد والتهيئة . وأقبل دور الإمُداد 
والرسالة الخالصة ..؟! ها هو ذا يكر من اللجوء إلى غاره 
الحييب .. وكأنه على موعسد هناك مع مفاحأة لا يعرف 
عَويّتها » ولا يدرك حقيقتها ..!! إن كل شىء فى داخخله 
يتوهج ويتألّق .. ورُوحُه الطّلعة تتوائب بين جوانحه .. وي دو 
قلبه الكبير ء وكأنه يريد أن يطير. . . 1 1 ! 

ويسمعه المرهّف المتحفزء قد أعرض عن الكلمسات 
والإشارات » وأوؤصد جميع نوافذه إلا نافذه واحدة اقترب منها 
وألقى إليها نفسه فى تحدّد وتبتل » وإتصات وإصغاء .. لكأنّه 
على موعد مع كلمات سيتلقَاها من الله ..!] 

330 

هذا » فى داعحل الغار . 

أما حارحه » فقد يدت الحياة وكأنها تحرّلت يكل ما 
فيها إلى مهرحان حافل ورائع تصدح من خلاله » وتهتف : 

أعلدٌ عقدم الرسول وَل ..!! 


¥ 


الفصل السادس 


وجاء يوم الشروق 


ليس من مهام هذا الكتاب المتابعة التفصيلية الحيساة 
الرسو لك إذ أن ذلك مهمة المورخ وأستفار التاريخ . 

وأنا هنا لا أورّخ الحياة العظيمة لخا الأنبياء وإمام 
المرسلين .. إا أحاول فى تواضع وحياء أن أقترب من مطالع 
الور اة فى تالقات كه اليا وض وها راطا 

أحاول أن أجمسع السذين سيطالعون هذه الصفحات 
بالحقيقة المسقرة كضوء النهار .. والهاتئفة بصدق "عمسي" 
وصدق رسالته . والتى تنادى الئاس جميسع الشاس س بصوت 
صادع وجهير: إن "محمداً " رسول الله إلى الئاس كاقة.. وإن 


الصدق والحقيقة لادان نفسيهماء ولا يحنقان ذاتيُهماء عسل 
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ما يجدان وما يحققان فى نبا هذا الرسول الصادق 
والأمين..!! 
عه 

ولقد مَررنا سیراعًا بإرقاصات طفولقه فاه .. 
وبرجولة شيايه » واستهلال خا .. حيث رأينا أيام اليافع » 
والشاب » والرحل فيه تتنقل فيها وبها أطوار حياته طاهرة 
وباهرة وعظيمة ..!! حياة تحفل سريرتها المستكئة برُؤى 
طموحه فاضلة ‏ وهُيام بالإسهام بلا حدود فى إرجاع الخلق 
إلى الرب .. ووضع الآصار والأوزار عن البشسر الجيسارى 
والتائهين » والمتخبعلين فى الظلمات » تتتظرهم فسا انمت 
زشقوة الصين. .111 

من أجل ذلك كان يأوى إلى "قار حراء" ليتأمل 
وليهيىء سمعه » وقليه قبل مسمعه ء لتلقى الصوت الخالد .. 
صوت الحقيقة » والهدى ء والخسيرء الذى لم يب عن دنيا 
الاس حطة .. يهم الرّرّاد الذيين يسيرون فى الدروب غير 
المطروقة . مُمهدين الطريق » وغارسين المشاعل أمام البشرية 
السائرة » وللسائرة .. 


بيد أن الصوت الخالد هذه المرة » كان أعمق وأوثق مسن 
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كل ما سمع الرواد من أصوات ؛ وما تلقوا من ن إطامات.. أجل 
- هذه المرة يختلف رئينة » وتتميز هوه .. فهو "وحى" لا 
"إظام" وهو "جبريل" يتحدث .. وليست "خواطر” تاردد.. 
لقد آن للذى طال اتنظاره » وطال ره الأيواب» وطال 
عدي کک أذ يدرف ی و 
أحدًا ر iit.‏ 

هيو ء هو المدّخمر لحمل آغصر كلمسات السماء إلى 
الأرض ..!! 

وهو » هو الذى بشرّت به الكتب » وتحدّث عن قرب 
جميثه الأنييائٌ » والحتفاء . . !! 

وهوء هو - الذى سيحمل قوق كاهله الوثيق تبعا 
دين ورسالة ء ليسا إلى قومه وحدهم ‏ كما كان شأن الأنبياء 
من قبله ‏ يل إلى البشرية كلها .. ("قل : يا أيها الشاس إنى 
رسول الله إليكم جيمًا") . 

وهو » هو من سيحمل التور الذى طالما بحث عنه فى 
توق عظيم .. وسعى إليه فى شوق حميم . . ! ! 

ويعبارة واحدة ب هو "محمد" رسول الله .. ونذيره.. 
بشيره .. والداعى إليه بإذنه وسراجه امير ..!! فكيف تست 


1e 


كلمة الله » وكيف ‏ فى يوم شروق عظيم ‏ تلقّى كلمة الله 
ووثيقة التكليف ؟ 1 ! 
30 

مسن قبل » كانت الرؤيسا الصسادقة تمسلاً نومسه 
بالبُتشريات.. فکسان لا يسرى رؤيسا إلا صدقت وتحققت 
كاتبلاج الصباح وضوء الشحى .. لكنه اليوم . وفى السنة 
الناسعة بعد الستمائة للميلاد .. وفى المزيع الأخير من إلحدى 
ثيالى رمضان » التقى أمين الأرض بأمين السماء ..!! راء 
الك ..!! 

لن تستطيع الأقلام أن تصوّر أو تتصور حقيقة ولا هوية 
ولا أسرار تلك اللحظات الى شهدت - لأول مرة ‏ لقاء 
سفير السماء بالأمين "مد" الذى سيصيح بدا متها ومنسه 
"رسول رب العالمين".. 

فلتجار زها إلى الحوار المثير الذى الذى دار بين الملك 
والرسول فى مثل سرعة الضوء .. وهو حوار يرويه الرسول ‏ 
عليه السلام - بنفسه قائلا : 


".. فقال : إقرأ .. قلت : ما أنا بقارئ .. فأخذنى 
فغطّنى - ضمه بقسوة واعتصار . حتى بلغ منى النهد !! ثم 
أرسلنى ‏ ت رکنی - وقال : إقرأ .. قلت : ما آنا بقارئ.. 
فأحذنى وغطتى الثانية !! ثم قال : إقرا .. قلت : ما أنا 
بقار .. فأحذنى وغطنى الثالئة !! ثم أرسلتى » وقال إقراً.. 
قلت : وماذا اقرا ..؟؟ غقال : 
فإ اقرا باسم ربك الذى خطق.. 
علق الإنسان من علق .. 
إقرأ وريك الأكرم .. 
الذى علم بالقلم .. 
علّم الإنسان ما لم يعلم..6» 
أْهَلّ ‏ إذك - يوم الشروق والاصطفاء .. ودقت ساعاته 
الصادحة » ويُظريائه الانكة . . ! ! 
33 
والآن » أرجع والقارئ معى إلى كلمات كنست قسد 
اوها كتابى : "عشرة أيام فى حياة الرسول" . الذى 
ظهرت طيعته الأولى فى مارس عام آلف تسعمائة وسبعين .. 
أرحع إليهاء لأنها لا تزال ؛ وستظل تُمشل "رؤيدى" 
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وتفسيرى » وانيهارى بيوح الوحى العظيم .. 

"أعلنت السسماء إذن مُختارها ومُصطقاها الذى طال 
ترقيّهء وانتظاره .. وصدقت إذن كلمات الكدب » ونبوعات 
الحدفاء والقدّيسين .. 

وهاهو ذاء قى مكان مبعزل عن صحب الحياة » فى 
أعمق غور لأعلى حبل » حيث أوى إلى هناك ناسكًا طهورًا 
يضرع إلى ربه كى يدلّه عليه » يهبط عليه سفير السماء فى 
جلاله » اماد تور الله إلى التبتل الأراب ء وجامسلاً إلى 
البشرية وثيقة رُشد جحديدة سيكون إمامها فيه وأستاذها 
ومعلمها هذا الإنسان الودود » حفيد إبراهيم » ودعوئه 
ويشراه . . 1 1 

ری لو لم يكن يوم الوحى هذا ء بين أيام الدنياء» فأى 
مصير كانت البشرية ستلاقيه . . ؟ ؟ 

إن الكلمة التى استهل يها الوحى نحواه مع رسول 
الي لتقدم ننا أروع وأجمع .. وآوحز وآبحز حواب .. 

فإذا كان العلم » جوهر كل حضارة أقامها الإنسان على 
ظهر أرضه » وكوكبه .. 

وإذا كان الإسلام - فيما بعد - قد قدم للدنيا حضارة 
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متكاملة تدين لها كل الحضارات التى جاءت بعده » حتى تلك 
التى استهدفته بشتآنها وعدوانها . 

إذا كان ذلك كذلك فإنسا نستطيع أن ندرك فى يُسر 
لون المصير الذى كانت البشرية ستلقاه وتزدى فيه لو لم يكن 
يوم الوحى .. يوم "اقرا باسسم ربك" ؛ يسوم "القسرآن" و 
"محمد" و "الإسلام” بين أيامها » بل على رأس أيامها. 

كذلك نستطيع أن ندرك فى يسرء لماذا كانت أولى 
كلمات الله إلى رسوله "اقرا" . 

ل تكن "صل" ولا "طح" ؛ ولا "تعد" بل كانت: 
اقرأ.. هذه "الكلمة" ألتى لخصت جوهر الإسلام ومستقبله.. 

فهو لن يكون دين تكريس دینی فحسب . بل ولا دين 
سلوك فحسب ء إنما هو قبل ذلك وفوق ذلك "دين 
احضارة".. حاء ينشىء عافًا حديدًا بكل ما تحمله كلمعا 
"عام" و "جديد" من معنى ودلالة . 

ولكى يستيقن الئاس عبّر الزمان كله أن هذه الحضارة 
المقبلة هى عطاء السماء » فقد اتير استاذها ويانيها ذلك 
الذى لاعهد له من قبل بقلم ولا بكساب .. ذلك أنه يكون 
عفترا هذا الدين ولحضارته .. إفا هو مبلغ عن الله.. ناقل 
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عطاياه من السماء إلى الأرض .. وسن ثم سيكون معه من 
المقدرة ما يغير به كيميساء الزمين ء و كيمياء البشسر وكيميساء 


ومن يدرى .. فلعل الضمات الثلاثة الشديدة التى ضمّه 
الملك بها حتى كادت أضلاعه تتسحق تحت ضغطها » والذى 
وصفها الرسول فى حديث آخر قائلا : "فغطنى حتى قلتت 
أنه اموت" 

أقشول : لعلّها كانت إحراءٌ مقصودًا لتغيير كيمياء حسده 
هو .. وتغييركيمياء روحه هواء عليه أفضل الصلاة وأزكى 
السلام حتى يتسع جحسده وروحه للقوة الجديدة الى أفرغست 
فيهما ليحتملا عبء الرسائة وأهوال التضال . 

ولعل اتقطاع الوحى عنه يعد هذا اللقاء الأول لفسارة 
بلغت سنوات ثلانًا » كان إحراءٌ ضروريًا » حتى يتمكن 
السد والروح معًا من من استيعاب القوة الإطية الحديدة التسى 
أفرغت الوحى فيها » وحتسى تتكييف كيمياء طبيعته البشرية 
بذلك المدد الغلوى الذى نقلته إليه الضمّات الثلاثة الضاغطة 
التى احتواه بها ملك الله حبريل .. ١‏ 

والآن لدمضى مع "يوم الوحى" فى بقيته النحيدة . 
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إن الرسول يغادر الغار مُسرعًا تغذ الرهية خمطاه » يسائل 
نفسه ما هذا الذى حدث فجأة وعلى غير انتظار ..؟ ويتلفت 
وراءه . وأمامه » وعن يميشه وعن شاله » فيطمعن إلى أنسه 
وحده» وليس فة مسن يتبعسه .. بيد أن الأفق يلتسع فجأة 
بضياء عجيب » فيرقع الرسو لي رآسه ليرى .. فإذا عو هناك 
يملا الأفق فى حلال مهيب .. نفس لمك الذى كان من 
لحظات يملا عليه غار حراء » وجمخر الرعدة العذية حسده مسن 
حديد ء ولا يدرى أيان يسير » فتشبٹ قدماه بالأرض » 
وتستقبل أذناه هذا النداء : 

"يا محمد 1 انت رسول الله » وآنا جبريل" 

فيغشاه من وقع المشهد ما يغشاه » وتزداد قدماه التصامًا 
.موطئها كأنهما من الأرض بعض غراسها ..!! 

ويغيب الضوء ويغيب معه مشهد الملك » ويستانف 
الرسول سيره مقتلعًا من الرمال نخطاه .. 
ولا يكاد يلغ داره » ويلقى زوجحة "حدیسجة" حتی یلقی 
نفسه فى حجرها وبين يديها » وكسل حسده برف 
كالزلزال.. 

وتهتف "حديجة" وقد التمع وحهها الخليل تحت ضوء 
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الأمل واليقين : 

"أبشر يا اين عم واشت 

فوائذى نفس حدچة بيده » إنى لأرحو أن تکون نبى 
هذه الأمة" 

يقول ها الرسو لي » وقد أحذ الرّوع يزايله » والمتكيتة 
تقترب مته : "لقد حشيت على نفسى" . 
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وتحيبه ديجة : 

"كلا .. وآبُشر .. فوا لايحريك الله أبدًا » إتسك 
لتصل الرحم » وتصذق الحديث » وتحمل الكل » وتكسب 
العدوم» وتقرى الضعيف ء وتّعين على نوائب الحق" . 

ل قعش "خديجة" التجربة الى عاشها الرسول اة فى 
الغار .. كانت يعيدة عن هذا الذى حدث فجأة » وانتهى 
فجأة .. فى لحظات » كأنها رن من الزمان ..!1 

من أحل هذا » كانت فرصتها مهيأة لكى تقول كلماتها 
هذه فى هدوء .. وجراها الله خصيرًا » فقد كان موتفها 
ذاك حديرًا من اعشارها القدر على علّم لتكون قرينة هذا 
الرسول صلى الله عليه وسلم.. 


انا 
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ترى لو ان "عمد" يه كان يطمح إلى جد الوق 
ويعمل لبلوغ هذا الجد بوسائل مصنوعة ومُتكلفة ‏ أكان حاله 
عند جحىء الوحى إليه سيأ حذ هذا الطابع الذى رأينا ..؟1 
كلا .. بل ولا كانت الأقدار ستختاره هذا العطاء , 
ن "محمد ی كان يرحوا الله ره .. كان يريد الله 
ريه . 
لم تكن فيه در طموح جد دينى . أغنى جحد يكتسبه 
باسم الدين .. بل کان كله طموحًا لتكريس دینی .. کان 
كله شغمًا وَمُيامًا بعبودية خالصة يطرحها فى تواضع وبكاء 
بين يدى ربه العلى الكبير .. وكان كله شغقًا وَمّيامًا بان 
يعرف الحق » ثم يهديه إلى البشرية الحائرة ويهديها إليه. ثم 
كانت مزاياه التى فطره الله عليها تؤهله لكل ذلك .. فكان 
خضل الله عليه عظيمًا . 
33 
لم يكن من طبائع الأشياء أن تنجو "خديجة" من ذهرل 
المفاحأة رغم الكلمات الحانية التى أهمتها حكمتها إياهاء 
لسري بها عن الرسسول رهية المشهد » وتخشف من 


وقعة وهيملتة . 


r 


لم يكن مسن طبائع الأشياء » ولا مسن طيائع البشسر ألا 
يتتقل إليها من الرهبة نصيب » مهما حاولت بهدوئها المتبدى 
أن تكتم الرهية وتخفيها . 

صحيح أن رهبتها لم تكن شيئًا مذكورً بالنسبة لرهبة 
الرسول الذى عاش التجربة وعاناها .. بيد أنها رهبة تشير مسن 
الخيرة .. وحيرة تثير من الرهية ما يدحل الذكاء الإنسانى 
مهما تكن مقدرته فى أزمة تساؤل وقلق . 

ولقد استطاعت "خديجة"” العظيمة حقًا أن تلقى وحه 
المفاجأة بثبات كان نابعًا من شخصيتها الفريدة .. أما بقية 
المفاجأة » فقد كانت بحاحة إلى بجدة أخرى تعطى لما حدث 
تفسيرًا » وتضفى على الروع الذى لايزال مآخودًا » المزيد من 
السكينة واليقين .. وتمقلت لحا هذه النجدة فى ابن عمها 
"ورقة بن نوفل" واحداً من الذين استهجنوا عيادة الأوثان 
والأصنام .. وأضنى نقسه فى البحث عن الدين الحق .. 
وحين أدركه الإعياء ألقى رحله على مرف مسن مرافسىء 
النصرائية متمثلا فى ذلك المذهب الذى كان يرى فى المسيح 
بشرًا ء لا إها .. 

وهكذا اقرحت "حدهة" على "الرسول "ك : أن يذهبا 
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إلى "ورقة" علّهما يجدان عنده رآیا وتفسيرا .. 

كان "ورقة ين نوقل” على علم واسع بالتوراة والإجيل. . 
وقد قضى شطر عمره فى البحث عن دين حق يعيد الله به 
وخحلال رحلاته وأسفاره التقى بكشير من الأحبار والرهبان 
والناسكين » ولطالما سميع نبوءة تتردد بأن رسولا يبعث إلى 
الحياة دين إبراهيم على وشك أن يهل ويظهر . وذهبت بعض 
التبو ءات إلى أبعد من هذاء فحددت مكان ظهوره . مكة وما 
حوها . 

وعاش "ورقة" بقية عمره ينتظر على شوق يوم الظهور» 
وعنى نفسه بصحبة الرسول الذى اجتمعست نسوءات العارفين 
على قرب جيه » لذلك وطن نفسه على الاسستقرار عكة فى 
انتظار الرسول . 

وهكذا لم تكد "حديجة" تقسدم نبأ زوجها عليه السلا 
قائلة له : 

"يا ابن عم ! اسمع من ابن آحیلی"» حتى هاجشه أشواقه 
العميقة . وأقبل على الرسول يصغى إليه فى انبهار عظيم . 

ولا يكاد الرسول و يُنهى حديثه حتى يتهلل "ورقة"» 
ويفيض بشراء ويعانق الرسول!ْ ويقول له : 


١ 


"هذا هو الناموس الذى أنزل على موسى ليتنى أكون 
حيًا إذ يخرحك قومك" . 

ویساله الرسو لو : "أو رجی عم" ..؟ 

ويجيبه ورقة : "نعم + لم یات رحل قط مئل ما حثت بسه 
إلا عودى » وإن يدركتى يرمك أنصرك نصرًا مؤزرًا" 

بهذه الحفاوة » ويهذا اليقين تلقى "ورقة" النبأ الحق الذى 
كان من قبل تبوءة طال تطلعه إليها . 

وإنه ليتمنى أن يدركه يسوم البعث ليكون أول المرمدين 
وأقوى التصراء . لكنه سيموت وشيكًا » قبل أن جیء يوم 
البعث العظيم . 

وهكذا لم يُقدر له رغم فرحه الغامر أن يؤمسن بالرسول 
وبالدين ایدید . 

ذلك أن الدين الحديد لم يكن قد أعلن ميثاقه بعد .. 
والرسو ليع لم يومر أن يبشر بشىءء أو أن يتلقى بيعة . 

إنه الآن يعيش فى يوم الوحى .. يوم « اقرا باسم ربك 
الذى خلق © . وبعد حسين يجىء يوم البعسث .. © يا أيها 
الدثرء كم فأنذر 4 

وبين اليومين زمن ليس بالقصير » سينقطع فيه الوحى 
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الحكمة يعلمها الحكيم العليم . 
وحلال هله الفترة » ستكون روح الرسول8 قد 
أشربت النور الجديد وتهيأت لاستقبال موكبه العظيم . 
وخلاها أيضًا ستكون أشواقه الحميمة والعظيسة إلى 
الوحى قد قهرت كل خاوفه وتهيبه » وأعطت روحه متاعة 
هائلة ضد أى توس أو تساؤل . 
أحل » لقد ترك لأشواقه امحتدمه والعارمة تُشكل مشا 
علاقته بالرحى حين يعاوده ويجيعه وتُنضج استعداده الأحير 
وهكذا » رأيناه عليه السلام » ينطلق أمام ضغط أشواقه 
إلى الخيل » مقَلمًا وجهه فى السماء » معتصرًا مآقيه يدمسوع 
لحب والرجاء » هاتقًا ضارعًا من أعماق صمته المدوى » على 
روح القدس عن عليه بعود قريب 
لكن الروح القدس لا يملك من آمره شيا .. وفيما بعد 
سيخبر الرسو لك بهذه الحقيقة قائلاً له : 
© وما تدرل إلا بأمر ربك له ما 
باك اوا راف ونا ين قل 
وما كان ربك نسيًّا 4. 
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وغلل يعاود قنن الخبال راحيًا أن يراه .. 

وعلى الرغم من احتدام أشواقه » وتوقد طفته » وتوځسه 
الرهيب » من أن يكون الله قد أهمل أمره وقلاه .. على 
الرغم من ذلك كله » فإن ذلك كله لم يذهب به إلى حد 
الرغبة فى تحرير نفسه من هذا القلق بالتخئص من الحياة كما 
تزعسم بعض الأقاويل . 

إن كل عداصر الموقف ترفض وتدحض هذه القولة . 

فليس محمد بشخصيته الراسخحة وثمائله الشاتخة » مسن 
يصتع ذلك أو يفكر فيه . 

شم إن الأشواق حين تتفجر على النحو الذى عاناه 
الرسول » يكون من شأنها أن تنح الأمل والرجاء » لا القبوط 
واليأس . 

أما اعتياره المرتفعات ليتاحى فوقها ئفسه ١‏ ويتحسس 
أمله ‏ فلأتها دائمًا أصلح مواطن التأمل » والتماس المسكيتة » 
وتوقّع الإهام . 

HR 

ألا ما أحلها من حكمة ‏ تلك التى أرادت أن يقر 

الوحى عنه إلى حين .- 
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فإلى حانب كونها فرصة تمستوعب فيها الروح شحنة 
الدور التى تلقتها فى أول لقاء مع حبريل . 

وإلى جانب كونها بجالاً اتجميع كل قوى الشخصية 
وحشد طاقاتها تتقوى على الصحبة الطويلة للوحى .. تلك 
الأيام ستدوم ثلاثة وعشرين عامًا كاملة . 

وإلى جانب كونها تمكينا لعلاقته القيلة مع الوحسى 
عن طريق تحريك أعماقه بالشوق الوثيق والحميم . 

وإلى حانب ما قد تومىء إليه من متحه حق الاحتيار» إن 
شاء أن يتقدم حاملاً سن أعبساء الرسسالة مسا يضاق وما 
لايطاق . وإن شاء فليتأخر » قبل أن يرتيط مع الوحى بعه.د 
وميثاق .. 

تقول : إلى حانب هذا الذى يمكن أن نلتمس قيه بعض 
الحكمة فى انقطاع الوحى عن الرسو ليك إلى حين .. فقد 
كان فى وسعه خلال تلك الفترة أيضًا . أن يعيش فى نور 
الآيات الخمس التى لقنه الوحى إياها فى الغار . 

هذه الآيات التى تل كلماتها المعدودة على مركب 
زاحر من المعانى والدلالات . 

هذه الآيات التى لم تستهل حديثها معه عن القرشى» 
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ولا عن العربى .. يل عن الإنسان : 
ف( علم الإنسان ما لم يعلم » 
وكأنهسا تشير إلى التخوم البعيدة والفسييحة لرسسالته .. 
فهو عليه الصلاة والسلام ‏ لن يكون لفريش وحدها ء ولا 
للعرب وحدهم » بل للناس كافة وللبشر أجمعين . 
كلك سيكون فى وسعه أن وض نفسه على الكثير 
من الصير والاحتمال وشريد يقينه من كل علاقات الحياة 
والتاس .. هذه الأمور الكبرى التى سيذكره القرآن بها كشيرًا 
فيما بعد قائلاً له : 


ل فاصير الحكم ريك › ولا 
تكن کصاحب الحوت إذ نادى وهو 


سورة القلم - الآية ۸ 


ف فاصبر الحكم ريك ء ولا 
تطع منهم آثما أو كفورًا © . 


سورة الإنسان - الآية: 74 


ا ولولا أن ثبعاك » لقد كدت 
تركن إليهم شیا قليلا . 
سورة الإسراء - الآية: ۷٠‏ 
أحل .. إن مع الرسو لو الآن', وخلال قترة انقطاع 
الوحى عنه أعظم فرص امتلاك الصير والاحتمال والتجريد . 
وكأغا أراد الوحى بانقطاعه عنه أن يُتيح له هذه الفرصة 
فى ذروة تعبيراتها ومسلكها . 
فالذين هامت قلوبهم بحب الله ونذروا حياتهم له 
سبحانه » قد يطيقون الصير معه » أى ع سا يتوسلون به 
لمرضاته من عبادات بالليل والتهار . 
وقد يطيقون الصسير فى سبيله ».ما يحتملون من آذئ 
واضطهاع . 
لكن الأمر الذى يجاوز طاقتهم حقاء هو الصسير 
عته.. !1 
ومن ثم لانحد تبيًا ولا ويا ولا قديسنًا يزلزله فى آهوال 
الحياة كلها شىء إلا أن يُسلب نعمة حب الله له » وحبه لله . 
فالصبر عن الله أمر فوق طاقة كل قديس بل وكل تبى.. 
فكيف إذا عانى هذا الموقف الرهيب رحسل جمعه مع الله وحى 
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سمعه وأحسه » ورآه ..؟ كيف إذا عاناه رجل أرسل الله إلينه 
وسا وسفيرًا يباركه باسمه ويبلغه تحيته ورضوانه ثم إذا هر 
قجأة ينقطع عنه دون أن يعطى وعدا بلقاء ..؟ 

هتا الفرصة التى لا تتكرر لكى تمل فى روح الرسول 
وشخصيته أقصى ما عرف البشر وما لم يعرفوا من قوى الصبر 
والاحتمال والتجريد . 

فأما الصبر والاحتمال › فها هو ذا يرى فى لحظة من 
الزمان ‏ الشمس ملء هينه والقمر ملء يساره .. ثم فجأة لا 
يراهما .. ولا يرى إلا فراًا وحيرة .. وليس أمامه سوى 
الصير حتى تعود الفرصة اليتيمة » إذا كان مقدرًا طا أن تعود. 
ولكى يصير على مئل هذه التجربة ويحتملها » فإن عليه أن 
يُمارس نوعًا من الصبر لم تعرفه الدنيا من قبل ..!! 

وآما التجريد التحريد .. تحريد يقينه يربه من كل 
العلاقات حتى تلك التى تكون مثوبة لليقين واتعكاسًا له .. 
فها هو ذا يظفر ما لا يخطسر على قلب يشر من الناسكنين 
والعابدين - وحى من الله يسزوره ويُقرئه آيانه » فيقول له : 
أنت رسول الله .. وأنا حبريل .. ثم يعضى كأنه لم چیء › 
وكأن لم يكن . وينقطع وقتا طويلا دون بادرة عودة .. 
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أهعاك فرصة أحود من هذا وأبلغ ليجرد الرسو لي 
يقيته من كل علاقة وسرره يصورة مطلقة لرب العالمين > 
ولذات اليقين ..؟؟ 

حل إن انقطساع الوحى يعنى هذا .. ولكأنه يقول 
للرسو لوق : لیات الوحى ؛ أو لا يأتى .. 

يذهب عنك إلى حين .. أو ليذهب عنك إلى الأبد .. 
ذاك أمر ء لله مرده ومرجعه .. أما أنت فلتب مكانك مسن 
العبادة والنسك .. وليسق يقيسك فى دائرة تبئله وتحرده .. 
ولتيق روحك حيث هى سايحة فى فلك العبودية الخالصة .. 
وبكلمة واحدة .. ايق مكاتك ء ولا كرد من الله سوى الله .. 

30 

ولقد احتاز الرسول -صلى الله عليه وسلم-التحربة 
يتجاح عظيم » باذلا أقصى ما عللك البشر من طاقة »> معاتيا 
من مقاومة القلق » ومن دعم قُوى الاحتمال والصير فى نفسه 
مالا يقدر عليه سوى أولى العزم من المرسلين .. 

وبعد حسين سيجيئه الوحى فى صلصلة فرح عليم» 
مستائقا معه الرحلة المباركة » تاليا عليه قول ريه العلى الكبير: 
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ف بسم الله الرحمن الرحيم 
ن وَلقلي ونا بطرت مآ انك 
شنو رَبك خرن وان لَك 
لارا غير تطنون» وإقلك على لق 
عَظِيمٍ ٠.‏ * سررة القلم - الآيات 4١‏ 
لقد ممح "مد" وفاز قورًا عظيمًا . 
مج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- » وجاء الوحى 
يتوحه بأكرم وأشرف وأطهر تاج .. 
« وإن لك لأجرًا غير منون ء وإنك لعلى خلق عظيم 4 
هل نستطيع أن نتصور بهجة العيد وجصلال العيد الذى 
أقامته السماء لصفيّها ورسوطا » حيث يتلقى فيه بعد طول 
قلق وتساؤل واصطيار نداء الله العظيم أن ها أنذا مسك من 
حديد ومعك دائمًا » يا صاحب الق العظيم ..؟! 
عه 
هيا لك » أبا القاسم ء ما أعُطيت وأوليت .. وهنيًا 
لأمعك بك . 
والآن » قمع وحى الله وسفيره .. لن ثقلّب وجهك بعد 
اليوم باحتا عنه .. فهو معك يإذن ربه » يعنزل على قلبك 
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بالتور والفرقان . غَغدًا يتلو عليك : 


سورة المزمل-الآية 4-1 
وبعد غد ء يأتيك بإعلان البعثة والرسالة والتكليف : 
E:‏ لمیر ء قم انلز .. »4 
سورة المفثر-الآيات ١-؟‏ 
ثم تتوالى روحاته وغدواته » بين السماء والأرض .. بين 
الله ورسوله . لسوف يصحبك ثُلانًا وعشرين سنة . 
وسوف لا تفتقد أبدًا مدد ربك ء ولا صحبّة حليلك . 
وستتم النعمة لك .. وعليك يا أبا القاسم .. 
ولسوف يعطيك ربك فرضى .. 


حار 


الفصل السابع 


أبشتيرٌ يهدونا..؟! 


كانت مأساة البشر عبر الحقسب والقرون » إنهم كلما 
جاءهم رسول من أنفسهم يأكل ما يأكلون منه » ويشرب مما 
يشربون .. يحمل لساتهم » ويعحدث معهم وإليهم بلغتهم .. 

كانت مأساتهم أنهم يدينونه مسا كان ينبغى أن يكون 
موضع الإحلال رالتوقير » وداعى التصديق والتوثيق .. 

أحل ‏ كانوا يدينون بشريته » ضانين بالرسالة على البشر 
وبنى الإنسان ..!! 

كان ذلك يعسى المراوغة والشهروب من مراحهة الحق 
ألبين.. كما كان يعنى جهلهم الأعمى يقسمة الإنسان..!1 

هتالك استكثروا أن يصطفى الله من اليشسر رسلا 
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وأنبياء » فقالوا - فى كل أسقابهسمء ولكسل رسلهم-: 
« أبشرٌ يهدوننا # . . ؟ ! 

كأنهسم لم يعرفواء أو عرقوا ولم يصدقوا أن الله 
اصطفى آدم » ونوحًاء وآل إبراهيم » وآل عمران علسى 
العالمين .. وإنه سبحانه وتعالى آثر "آدم" عليه السلام » فجعله 
فى الأرض خطيفة » رغم تطفع ملائكته المقربين هذه المكانة 
الرفيعة.. وإنه - عز وجل - كرم تبيه وفضلهم على كثير مما 
خلق تقفضيلا. ..!! 

اع ع« 

كل أمة قد حملا فيها نذير .. وكل أمة قالت لنذيرها 
ورسوها : "ما أنت إلا يشر مثلنا" .. 

وأى باس ..؟؟ 

أكائرا ينتظرون "ملكا" رسولاً ..؟؟ 

آليس الله أعلم حيث يجعل رسالته ..؟؟ 

وإذا كانوا لم يطيقوا صحبة الرسول البشر » وهو واحسد 
منهم .. فأنى هم أن يطيقرا الرسول الملك .. وأن تلمك أن 
يصير على صحبتهم » وعلى مكرهم › وما يأفكون ..؟ ؟ 11 

كلهم قالوا : "أيشرٌ يهدوتنا" . . ؟ ! 
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وكذلك قالت "قريش” لايتها الأمين .. ولقد حذرها 
الله سبحاته فى قرآتسه العظيم » وحذر كاقسة الشركين 
والمكذبين الذين أحفوا أضغانهم واحقادهم حلف هذا نطق 
الُهلهل » والمقولة الدّاحضة .. حذرهم أن يركيوا سنة الذين 
من قبلهم فقال جل لاله : 
الم يأتكم نبا الذين كفسروا 
من قبل» فذاقوا وبال أمرهم» وم 
عصذاب أليسم . ذكك بأنه كانت 
تأتيهم رسسلهم بالبينات ققالوا: 
أبشسرٌ يهدوننا ..؟ فكفرواء 
وتولواء واستغتى الله والله غنى 
حميد # 11 
الآية هع سورة الاين 54 . 
تلك كانت مشكلة المكذبين بآيات الله ورّسله .. 
ققالوا : © مسا هذا إلا بشر مثلکسم» 
يأكل مما تأكلون منى ويشرب مما 


تشربون © , 
الآية 7717 سورة الموسوت ۲۳ 


FA 


وقالوا : 


وقالوا لرسلهم : 


وقالوا : 


وقال بعضهم لبعض : 


8 ما هذا إلا بشر متلكم يريد 
أن يتفضل عليكم © . 


الآية ۲١‏ سورة المؤمئون ۲۳ 


ل ما أنتم إلا بشر مثلتا » وما 
أتزل الرحمن من شىء . 
الآية ٠١‏ سورة يس 7 
8 .. وما أنت إلا يشر مكلتاء 
وإن نظتك لمن الكاذيين © 5 
الآية ١4.5‏ سورة الشعراء 79 


ظطا وان أطعتم بشراً متلكم » 
إنكم إذن لقاسرون © . 
الآية + سورة المؤمنوث 88 
«و أبشر منا واحدًا تتبعه .. إنا 
إذن لقى ضلال وسكر » 3 
الآية 74 سورة القمر 4ه 
> #»# 
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بهذه التساولات الغبية » واحه قوم كل رسول 
رسوهم.. وعثلها واجه مش رکو مكة سيدنا "مسد" رسول 
الله إليهم » وإلى العالين ..!! 
ولقد کان المرسلون جميمًا ‏ عليهم صلوات رينا وسلامه 
- لا يكفون عن تقرير يشريتهم » وتوكيدها .. 
© قالت هم رسلهم : إن نحن 
إلا بشر معلكم 4 . 
الآية ١١‏ سورة إبراهيم ١4‏ . 
9 قل : إغا أنا بشر مفلكم 
یوحی إلى كنا إلهكم إله واحد © 
الاية ٠١١‏ سورة الكهف 1۸ . 
ل : سبحسان ربى .. هل 
كنت إلا يُشراً رسولا # ؟! 
الآبة ۹۳ سورة الإسراء ۷ . 
وكان الرسول "محمد" عليه أفضل الصلاة وأزكى 
السلام يؤكد هذه الحقيقة » ويُعتى يترسيخها فى قلوب الساس 
وعقوهم ‏ 
على الرغم من أن خنصومه مسن المشركين كائوا 


ير كرون على هذه المقولة : ويجعلوت منها ومن المعجزات 

المادية امحسوسة تحديا مزعجا .. إلا أن الرسسول ‏ عليه 

الصلاة والسلام ‏ بقى صامدً! مؤكدًا أنه رسول من البشر» 
وإلى البشر .. مُعلنًا ما أمره ربه أن يصدع به : 

قل : لو كان فى الأرض 

ملائكة يعشون مطمتنين ء لتزّلنا 

عليهم من السماء ملكا وسرلاً. 

سورة الإسراء : الآية 88 

لقد جهل المشركون أن اسل جاده لذ سن 

ولا تداله اعتبارات الداس وتفسيراتهم .. ومن ثم فهم باطلون 

ومبطلون حين يتطاولون بالقول ء فيسألونه سبحانه: أن يريهم 

قدرته من خلال "محمد" إذا كان إا حقًا قديرًا.. وأن يُريهسم 

دق "ممما" من خلال قدرقه وتوثيقه وتأبيده لمذه النبوة 

ولصاحبها ..!! لم يستطيعوا أن يرتفعرا بتفكيرهم إلى ال مستوى 

الذى عنده يدركون أن معجزة "عمد" هى "مك" ذاته..!! 

وأن أروع آیاته ومعجزاته » مائل فى أن الله جعله دى 

ونورً.. وأن القرآن العظيم بكل مقابيس العظمةء الصادق 

بكل مقاييس الصدق > هو المعجزة اللائقة بدين هو حاتم 
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الأديان .. ومن ثم فهو باق » وحالد » وعميم .. ولأنه 
كذلك » فان توثيقه لا يحتمد على خوارق مادية » لا يراها ا 
الذين يشهدونها فى بضع الحظات » ثم تتتهى وأصبح برد 
ذكرى وأحاديث . 
إغا يعتمد على “كتاب مُتير" لا ينصل بهاؤه .. يحمل إلى 
البشرية فى كل عصورها وأجياها ما أودعه الله فيه من حكمة 
وهدى ولور .- 
055 
لم يدرك المباهليون فى عصر الوحى هذه الخقيقة الناصعة 
والساطعة .. ولا يزال كثيرون من حصوم الإسلام فى عصرنا 
هذا عاحزين عن إدراكها . أو هُّم قادرون على إدراكها 
ورؤيتها وسماعهاء لكنهم لا يستجيبون ..!! طالب كفار 
مكة الرسول الأمين بيضع خوارق مُضحكة .. حملها القرآن 
الكريم إليتا » وإلى الأحيال .. 
«إوقالوا : لن ومن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا .. أو 
تكون لك جنة من نخيل وعنب» 
كتفجر الأتهار حلاها تفحيرا ..أو 
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تسقط السماء» كما زعمت علينا 
كسفا . . أو تأتى بالل والملاتسكة 
قبيلا .. أو يكسون لك بيت من 
يحرف .. أو ترقى فى السماء .. 
ولسن تومن لرقيىك حى تتزل علينا 
كتابًا نقرؤه .. قل : سيحان ربسى!! 
هل كنت إلا بشرا رسولاً . وما مع 
العاس أن يومنوا إذ جاءهم المدى إلا 
أن قالوا : أبعت الله برا رسولا 219.4 
الآبات 5١‏ إلى 34 سورة الإسراء 1۷ 
ماذا وراء هذا النطق الخبول .. إن كان منطقًا على 
الإطلاق . . ؟ ! 1 
, وراءه أناس ء لا يريدون رسولا .. بل يطلبون "ساح" 
يسترهيهم يسححره . . 1! 
ويطليون ”اقطاعيًا"” ضما .. و"راساليً" فحمّاء تكرن 
له القصور المرحرفة » والحدائق الباذئحة ..!! 
ويبتغون "إها" يُسقط السماء كسمًا .. ويتزل إليهم 
متحدثًا معهم » ومُّصافسًا هم .. وتجىء معه الملائكة قبيلا..!! 


YET 


وتولى الله المعواب ما أنزله على قلب رسوله : 
ب[ قل سُبحان ربى !! عل 
كنت إلا بشرًا رسولاً » ؟1 
355 
إن الصدق يحمى نفسه » ويؤكد نفوذه .. وهذه أوضح 
مماته » وأعظم ميزاته. . 
ومع المسدق » يتجىء معجزة أصرى مسن المعجسزات 
الأصيلة » والخليقة بالتقدير » متمثلة فى هذا القدر البساهر صن 
الثبات والمشابرة .. ثبات الرسول وئبسات أصحابه العُزل 
والمستضعفين ء كانت أولى مخابهاته ومواحهاته للخصومات 
اللجبة ء والتحديات اللاهثة .. مفاحأة بالغة القسوة .. بيد 
أنها فى نفس الوقت كانت تعمة مقئعة حاءت فى أوائها..!! 
ذلك أنه بعد فترة من مبعثه » وحيث كان يُبشر بدعوته 
سرا » جاءه الوحى الأمين حاملاً أمر الله لرسولهدو بالجهر 
والعلانية : 
9 فاص سدع بما ئؤمرء 
وأعرض عن المش ركين ڳه 


. ٠١ سورة إبراهيم‎ ٩ ٤ الآية‎ 


فنهض عليه السلام ‏ آخدًا طريقه إلى تلة الصفا .. وسن 
عليائهما راح يُدادى يصوت قوى جهير داعيًا العابرين إلى 
الإقبال عليه » والإصفاء لا يقول .. 
وكان قبل ذلك قد أرسل فى طلب زعماء قریش 
وشيوحها ليلتقوا به عند الصها .. 
وهناك وف يلقى اول كلماته الجهيرة المعلنة : 
"أرأيتم لو أخيرتكم أن خيلا 
بالوادى تريد أن تغير عليكم .. 
أكنتم مُصدق..؟؟ 
وأحابوه علء خيرتهم بطهر حياته » ويصدق کلماته» 
وبشقتهم الكاملة التى أضفاها عليهم سلوكه العظيسم والتبييل» 
مبذ كان يافعًا .. وحتى هذه اللحظة التى ينهض فيها حطيبا.. 
أحايوه: نعم والله نصدقك» فما جربا عليك كلمًا 
آبدا.. 
قال صلى الله عليه وسلم : 
"فإنى ا 
شدید » وإنى رسول الله إليكم : أن 
تعبدوه وحده » ولا تش رکوا به شيا" 


1 


الله وحده  ..‏ ولا شريك له .. 

فأين إذن "هبل » واللات ء والغرى" ..؟! 

كانت كلمات الرسول العابرة القصار كوميض البرق 
وقعقعة الرعد .. 

أما اللاثون الذين كانوا قد استجابو! لله وللرسول » 
وأسلموا فى مرحلة الفية والساررة » فقد أضاءت وجوههم 
أنوار متألقة غامرة .. 

وآما الكافة من أهل مكة الذين يستمعون هذا التشيد 
السسماوى لأول سرة » فقد راحسوا تبادلون الدهشة 
والنظرات.. وأما علية قريش وصفوتهاء فقد بهشواء ووجصواء 
والتقت نظراتهم الحسائرة والخائرة عند وحه "أبى هب" 
وكأتها تساله:ہ 

ما رأيك فى ما معت » يا عم محمد ..؟1 

وكات ابو هب عند حسن ظنهم ُمقه » فصاح فى 
وجه ابن ايه بعبارته المدكرة : تًا لك .. أهذا جمعتنا ..؟! 

وكانت مفاجاة قاسية .. فها هو ذا عم "عمد" عليه 
السلام » هو الذى يُسفه مبادرتسه الكرعة » ويشحب دعوته 
العظيمة ..!! 


لم يأت هذا الشجب + ولا هذا الاستتكار من أحد 
آحر.. إنما جاء من عمه ء وأقرب التاس اليه ..!! 

بيد أن هذا الموقف اللشحون بالإحراج ؛ وبالسوء » كان 
كما أسلفنا "نعمة" مقئعة ومتنكرة فى سورة بلاء .. 

لكانما آراد الله سبحانه » أن يضع هذا النذير أمام رسوله 
صلی الله عليه وسلم .. لكأنه يقول له : أمامك زمن صعب» 
وحهاد عسير » فلا تعتمد على غيرنا » ولا تعقد الأمل على 
سوائا » ها هو ذا عمك .. انظطر كيف تداك مسن دون الاس 
جميعًا » بدلا من أن ينصرك » ولو بالصمت المُرور .. أمض 
ا تأمسرك .. ودعنا ثُرتّب نحن أمورك .. وسترى أننا أولى 

يالله مسن درس حكييم وعظيم » جاء فی موعنده 
وأوانه..!! ولقد حذق الرسول صلى الله عليه وسلم الدرس 
واستوعبه تماما .. فها هو ذا بُعيد وفاة زوجته "حديجة” وعمه 
"أبى طالب" » وكانا أكثر الناس احترامًا له » وحرصًا عليه 
وتفائيا فى حبه وئصرتهء لا افر ولا يخشى .. ولا 
يتخقف من عيئه » ولا يتقد فی حطوه ؛ ولا ری حسايًا مع 


نفسه ومع عواقب الأمور بعد أن وجل عنه تصيراه الأشيران 
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والكبيرات .. بل حمل عليه الجسور فى عينه ‏ بارك الله هينه - 
مُوليًا وجحهه شطر مدينة "الطائف" داعيًا أهلها السرّسين إلى 
دين الحق ء راجيا أن يشكل منهم كتيبة من كتائب الدصوة» 
تشد أزرها » وترد كيد عاديها .. 

لم يخقاء ولم يجفل » ولم يصطحب معه أحدًا مسن 
أصحابه المؤمئين .. بل ذهب فردًا مُتفردًا .. لا يألو على شىء 
ولا يحسب للمفاحآت أ حساب ..1!! 

وحين لقيه زعماء الطائف بصلقهم وبشراستهم إل الد 
الذى اغروا فيه سفهاءهم أن يسخحرو! منه ويحصبوه بالحجارة 
حتى أدموا عقبيه » لم تهره المفاجأة على الإطلاق ..!! 

ألم يتوقع النصرة فى مظائها » يوم حديئة الأول إلى 
فريش على الصّفا ..؟؟ ثم جاءته الكفاحأة الذاهلة حين أحلف 
الواقع نه » فإذا عمه "أيو هب" يكون أول من يُلقى القفاز 
فى وبحهه ..؟! 

أنى يئه الخوف إذن من المفاجآت مهسا يكن سويها 
وسوآتها ..؟؟ 

وأنى له اتتظار النصر من غير رب التصرء الغالب على 
أمره .. المسيطر بقدرته وقدره ..؟11 


YEA 


لتقد صار عليه الصلاة والسلام صديقًا للمجهول .. لا 
تسصيره المفاحمآت مهما تتلسع بالغموض .. ولا تُرحفه أو 
تُفزعه احتمالات العواقب مهما تحمله من حراح ورضوض 
..!! أما أعداء الله وأعداؤه » والضاغتون على دعوته .. 
والحاقدون على شرف رسالتهء فقد ذهب الله بنورهم » 
وتركهم فى لمات لا ييصرون 1 

لماي 

کان ثبات سيدنا "محمد” صلی الله عليه وسلم وكان 
إصراره ومُثابرته .. ثم من بعد ذلك كله أو معهء كانت 
تضحياته المتألقة » والمتفوقة » تصسع وتصوغ وتكتب تارا 
جديا لشرف الإنسان .. وشرف الإهان .. 
ولقد يبلغ رجحل ما من الرحال أعلى وأسمى آفاق 
اللات والتضحية واُثابرة نتيجة احتوائه على قدرات عقلية 
ونفسية هائلة .. 

انا أن ينتقل تفس القدر من التضحية والمشابرة والثبسات 
إلى الآرين الذين لا يمتلكون مغل قدرات نفسه وعقله 
وروحه .. والذين لا يدفعهم من دوافع الدنيا وطموحاتها أى 
داقع .. والذين يرسلون خواطرهم نحو المجهول » فلا يجدون 
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انهه . وأمأع م0 - أن بيبا Io:‏ 
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على جائبيه إلا أخطارًا مُحدقة .. وشدائد ميرّحة .. وممًا 
ترحم الطريق الطويل ..؟1 

أقول : ما آن يدث ذلك » فالأمر إذن أمر إعجاز 
فريدء يقدر ماهو مید ..!1 

أقول : ما يتصدّر صفسوف الميكرين بالإسلام تة سن 
صفوة قريش وحكمائها .. مُعرضين شرفهم الرقييع وجاههم 
العريسض » وزعامتهم » ومكاتتهم لإسسقاف المشسركين 
وسفالاتهم وكيدهم الأحمق ء وأذاهّم المسسعور .. دون أن 
يكون هناك مغائم يتتظرونها » وآمائی يتزقبون محيعها » واثقين 
لا غير بكلمة واحدة واعصدة همس بها الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى آذانهم : 

امتة . .1 

فهذا إعجاز آحر .. ولن يكون الأعحير . . ! ! 


الفصل التاسن 


ولماذا هو بالذات ؟؟ 


ما دام الذى احتاره لرسالته ومسل كلمته هو الله رب 
العالمين .. الله السذى بيده مقاليد كل شىء ٠‏ ويعلم السّر 
واحفی ., ما دام ذلك كذلك › فما أظن أن لنا الحق ‏ إن كنا 
بالله من المؤميين ‏ أن نلقى بهذا السؤال جهرة » أو نطوى 
عليه الصدور .. 


رينا العظيم وهو العليم الخبير أنبأنا حين قال جل جلاله: 

الله أعلم حيث يجعل رسالته م 

ولم يكن علم الله .عن يختاره لرسالته عاضا بسيدنا محمد 

عليه السلام بل عامًا فى كل اشتيار لكل المرسلين .. يقول 
سپ‌حانه : 


ف ولقد اخترناهم على علم 
على العالمين 4 

فبعلمه الذى لا يعّب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى 
السماء .. 

وعشيتده التى لا تغلب » ويحكمته التى لا تغفوء ولا 

تتردد ‏ اخقار من عباده إبراهيسم وموسى وعيسى ونوحًا 

ويونس وإععوائهم مسن الأتبيساء والمرسلين » ثسم حتمهم 

عحمدو الرسول والتبى الأمى الذى يوسن بالله وكلماته » 


ثم قال لنا 2 
ط واتبعوه » لعلكم تهتدون # 
ولأنه حاتم المرسلين » أذ الله له البيعة منهم ومن آمهم 
جميعًا . وإنه ليقرل : 


© وإذ أذ الله ميثاق النبيين 

لما آتيتكم من كناب وحكمة , ثم 

جاءکم رسول مصدق لا معكم 
لتؤمنن به ولتنصرئه ؟؟ 

# قال أأقررتم وأخذتم على 

ذلكم إصرى - أى عهدى ‏ ؟؟ 
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قالوا أَترَرْنا .. 
<3 قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين » 
سورة آل عمران-الآية: ۸۱ 
وهكذا يجيب الله كل من يسال ۔ وقيل أن يسأل ‏ لماذا 
اعتار "حم" ا ليحمل رسالته إلى الاس جمييع الاس 
مبشرًا ونذيرًا » وداعيًا إلى الله بإذنه وسراحًا مرا .. 
30-0 
وحين يختار الله جل جلاله من عباده من بعلم » ويهدى 
» ويقود » راقعًا راية الحق والثير والطهر والخخرية والسدلء 
فمن اليداهة أن يُهيئه لهذا الدزر بأعلى الخصائص وأسمى 
الأحلاق فى الرسائل والغايات .. ولا يستطيع من يعرف 
سيدنا حمدا يه أو من يريد أن يعرفه ألا يتف طريلاً ممع 
أعرف الناس به وأكثرهم صحبة له وأصدقهم هجة إذا تحدث 
عله , 
ذلكم هو صاحبه وابن عمه وزوج كرفتة الإمام "على 
ابن أبى طالب" کرم الله وجه » فلتصغ له وهو يتحدث عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 
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"كان دائم البيشرء سهل 
الق » ليّن الجسانب .. ليس بفظ 
ولا غليظ ولا صاب ولا عياب 
أجود الناس صدرًا » وأصدق الناس 
لحجةء وألينهم عريكة وأكرمهم 
عشيرة .. من رآه بديهة هسايه.. 
ومن خسالطه معرفة ابه .. يقول 
واصفه لم ار قبله ولا تعده مثله .. 
لا يدقع المسسيئة بالسيئة . ولكن 
يعفر ویصفح .. وما رأيته متتصرًا 
لنفسه من مظلمة لها قط إلا أن 
هك من محارم الله شىء غَوندكارٍ 
يكون أشد الناس غَضْبًا .. وما 0 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما .. 
کان يَخيط ثوبه » ويحلب شاته 
ويخدم نفسه .. إذا غضب أعسرض 
وأشاح وإذا فرح غض طرفه. 
وكان يفم أصحابه » ولا 
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قصر عن الحق ولا يجاوزه .. أفضل 
الاس عنده أعمهم تصيحةء 
وأعظمهم لسديه منزلة أحستهم 
مواسساة وموازرة .. إذا انتهى إلى 
قوم جلس حيث ينتهى به الجلس» 
ويأمر بذلك.. لاسب حليسه أن 
أحدًا أكرم عليه منه.. قد وس 
الداس بسطه وحلقه » فصار هم أا 
وصاروا عتده فى الحق سواء 
قد طهر نفسه من ثلاث: 
المراء .. والككير .. ومالا يعديه .." 
###« 
هذه يعض محامد "محمد" وله وعيصاله .. 
وحسيه أن يُقسيم رينا العظيم له ولنا فيخخاطبه قائلاً : 
فإ رإنك لعلى حلق عظيم © 
هذا هر الذى نادى البشّر بالأمس » ويناديهم اليو 
وغداء وبعد غد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
فإلام دعا ٩‏ ؟ ولمن انطلقت أنوار شسخصيته > وأضواء 
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دعوته » وحتان رحمته ؟ 
حل إلام ينادى "محمد" لا اليوم » البشّر المفدوحين 
بالجهالة » والقسوة › والضلال .. والمبشّّرين يسوء الممسير 
وللآل ..؟ ؟! 
سنبصر وتبصرون .. ونسمع وتسمعون وسسيكون ایر 
كله من حظ الذين يبصسرون بيصائرهسم قبل أيصارهم .. 
ويسمعون بافعدتهم قبل آذائهم .. 
ثم پُمجدوت الله ويحمدونه ويسألونه : 
« ربدا لا رغ قلوبنا بعد إِذّ 
هديتنا ء وهب لنا من لدنك رّحمة, 
إنك أنت الوهاب & 


1> 


الفصل التاسع 


فأينهض الإنسسان 


سعى إلى الرسو ل ولع يوا راح من زعماء الجزيسرة 
العربية هو "مفروق بن عمروء وواحّه الرسولقة بهذا 
السوال :+ 
الام تدعو » يا أا قريش ؟؟ 
أحابة الرسو لق : أدعو إلى توصو ا وان رسو : 
قال مفروق : ولام أيضنًا یسا ؟؟ 
فتلا صلی الله عليه وسلم الآية الكريمة : 
2 إن الله يأمر بالعدل 
والإحساك » ولقاء ذى القربى.. 
وينهى عن الفحشاء والمنكر 


لاه 1 


واليغى » يعظكم لعلكم تذكروت » 
فقال مقروق : "هذا والله دين لا ينفر منه عاقل › ولا يغيب 
عن مُشاهده كريم" !1 
إذن » فهذه دعوة الرسو لوقو ومبادىء دينه وعقيدته : 
توحيد الله » وتوجيه أفندة الئاس جميعًا إلى أن إِلأَهَهُمٍ 
واحد ‏ رب السسماوات والأرض » وما بينهما » ورب 
الشارق والغارب .. 
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« 


كما تتضمن الدعوة بعد الإعات با لله الواحد الأحد 
الإمان برسالة "محمد" الذى اعتاره الله يبلغ عنه ويُبشر به > 
ويدعو إليه ..وماذا أيضًا ما تحتضنه دعوته ورسالته ؟؟ 

العدل.. والإحسان.. ورفض الفاحشة» والتكرء والبغى 

وهذه فى التحلمل النهائى لما ؛ ماع ما تتطليه فى 
امساح وحتمية » الحياة .. والإنسان ء لكى يبقسى للحياة 
ازدهارها ء وللانسان إنساتيته !! 

ولقد فهمها "السائل" فقال قولته الذكية الى علّق بها 
على إحابة الرسول . 

وفى الفصول القادمة إن شاء الله تعالى ستلتقى بتفصيل 
ما أوبحزه سيدنا مفروق فى بضع كلمات .. 


1١2م‎ 


كان "مفروق" مسن سادات العرب .. وأمام إحابسة 
الرسول عن سؤاله » قى السمع وهو شهيد . معلنًا أن هذا 
الدين أصدق وأوثق وأجل من أن يتصرف عنه رجحل رشيد .. 

وموقف "مفروق" هذا يصحح فكرنا عن أوائل المسلمين 
الذين سارعوا إلى الرسول فى حب غامر وإعان مكين .. 

ذلك أننا نقف عند نفر من الفقراء والعبيد الذين سارعوا 
إلى الإسلام مثل "بلال" و "عاب" و "آل ياسر" ‏ ضظن أنهم 
وحدهم كانوا أبطال المشهد الأول .. ناسين ذلك النفر مسن 
اليلية الذين لم يكادوا ييصرون شفتى الرسول العظيم تنفرجان 
عن كثمات ‏ الله .. والقرآن .. والإسلام .. يَمَمُوا مسرعين 
نمو الرحيق » والدور » والمستقبل الموعود .. فكان هناك 
"ابسو بكر" و "عبد الرحمن بن عسوف” و "سعد بن أبى 
وقاص" و "عمر بن الخطاب" و "عثمان ين عفات".. ب 
وکلهم ومثلهم معهم » مسن سادات قريش ومن صفوة 
رجاها.. 

وهذا يدلنا على أن شخصية الرسول القيعة . والآسرة سا 
كانت شخصيته وسّطًا مسح بالقسط شرف الحق .. ونور 
الإعان .. وتقوى الحياة .. ولا يكاد أحد يلقاها بصدر ودود 
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وفهم رشيد حتى تال عليه بركاتها مالشة رُوعه بالإجلال 
وباليقين. 
غى كتابى “إنسائيات محمد” : أهديت الكتاب إلى سيدنا 

الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه الكلمات : 
* يا من جعت الحياة فأعطيتة 
ولم تأذ ‏ يا من قدّست الوحود 
كله » ورعيت قضية الإنساك .. 
* -يا من زكّيت سيادة العقل» 
ونهتهة ‏ غريرة القطيع .. 
* -يا من هياك تفوقك لتكون 
سيدًا ‏ "قوق" الجميع » فعشت 
واحدًا "بين" الججميع .. 
* سايامن أعطيت القسدوةء 
وضريت - الفسل » وعدت 
الطريق .. 
* -ياأيها الرسول»ء والآب» 
والأخ » والصديق.. 


إليك أهدى هذه الصفحات فى 
حياء من يعلم أنه يجاوز قدره بهذا 
الاهداء ... 
والآت ؛ فبإن الصورة التى رسمتها كلمسات الإهداء لم 
تتغير» ولم ينصل بهاؤها .. بل ازدادت لقا وصدقًا وعدا . 
فهذا حقا هو الإنسان الكامل الذى قدمه الله 
العياده.. والذى ينادى الإسلام البشّر إليه » ليطالعوا عظمته.. 
ويقرأوا رسالته .. ويفهموا حقيقته » فإذا هم به من المؤمنين. 
وله من التابعين.. 
وعلى الرغم من أنه عابد زاهد اراب فقد كان باب رسالته 
إزهاد الحياة » وإنهاض الإنسان . 
إنه يريد للحياة إعمارًا لا يدن بانتهاء .. ولا يصرف 
عنه انفطار السماء ء ولا انتثار الكواكب » ولا تفر البحار 
وبعثرة القبور » ولا كل مظاهر البعث والقيامة والدشور !1 
ولتصغ لقرلءقكة : 
"إذا قامت الساعة » وفى يد 
أحدكم فَمِيلّة ؛ فليغرسها" 
لو جمعنا كل ما قاله الفلاسفة والعلماء والحكساء فى 
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والعمل فى سبيل نهوضه ورفعته وتقدمه الروحصى 
واللدى » ودعم حقه فى الحرية والعدالة ‏ هو لُياب رسالة كل 
نيى وکل رسول . 

ولا كان الرسول محمدي حاتم الأنبياء وآخر المرسسلين 
فد كان اهتمامه وكانت همومه بالإنسان أكثر أعباءً وأثقل 
حملا من كل امال وأثقال إوائه الذيسن سيقوه من الأنبياء 
واكرسلين . ويروحه النضير وعزمه القدير » حوّل هذه الأعباء 
والأثقال إلى فيض لا يفيض من الحنان والرحمة والحب . 

يسمع أصحابه يلعنون واحدا من المسلمين شرب الخمر 
بعد تحرعها . فيزحرهم الرسو لول وينهاهم قائلاً : 

"لا تلعنوه › فإنه يحب الله 


ورسوله" !! 
ولم لا يفعل » وقد قال الله عله : 
وإنك لعلَى لق عظيم #.. 
وقال فيه : 
ب لقد حاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عثتم» 
حريص عليكم › بالمومئين 
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دعم الحياة واحترام حقها فى الاستمرار والتقدم والإعمارء ما 
بلغ معشار ما تفيئه كلمات الرسول هذه : 
"إذا قامت الساعة » وفى يد 
أحدكم فسريلة فليغرسها"!! 
إن الفسيئة من صغار التخمل النى تغرس فى الأرض 
لتنمو فيما بعد نخلة باسقة لها طَلع تَطييد .. فأى نفع وأية 
جدوی من غرسها إذا كان يوم البعث قد أطلّ بأهواله وقام 
الناس لرب العالین ؟ ؟ ! ! 
إنه الالترام القدس جاه العمل والخياة » يحرص الرسول 
على قيام المسلم به حتى والدنيا تلفظ آحر أنفاسها ..!! 
# # « 
ولا يقل نهوضه بالإنسان عن إبقائه على الخحياة فالإنساث 
مُصطفى الله لخلافته فى الأرض ء وموضع إكرامه وتكريعه 
« ولقد كرّمسا يسى آدې» 
وحملناهم فى اكير والببجسرء 
ورؤقناهم من الطيبات» وفضلناهم 
على كثير من لقنا تفضيلا # 


سورة الإسراء-الآية : ۷١‏ 


1 


رعوف رحيم 0 .. 
سووة التوية- الآية : ٠۲۸‏ 


"بيدما بَفِنّ تسیر إذ وأت كلبًا يلهث 
من العطش » فخلعت مُوقها وأذلته 
فى كر حتى ملء ماء » فسقته» 
فشكر الله طاء وغفر اء وأدخلها 
اة" 1 11 
ليس شرطًا أن تكون هذه الكلمات اليائعات تصويرًا 
لحادث حدث وواقعة وقعت .. وحسها أن تكون مثلاً رامرًا 
لرحمة ربنا وحتانه وحباتنه كما يقهمها الرسو لو » وكسا 
يدرك أبعادها الجخليلة التى تَطالٌ كل أعراض الضعف الإنسسائى 
وما يتتجه من ذنوب وععطايا وأوزار !1 
فالبغئ المتقلبة بين أحضاث المدكر والفاحشة يستوقفها 
لمأ كلب يلهث » ويسدى قلبها الكسير بعاطفة حانية» فتشق 
مرطها نصفين وتربط به مُوقها أى نعلها ثم تلقيه فى غَيَابَةٍ 
اليئرء حتى إذا امتلاً ماء حشذبته فى رفق .. واللاّهث الظطمآن 


لايث يترقب ويهز ذيله فی سرور ودهشة .. وأحيرًا تدڼی 


E 


البغى الماء فى قمه المرتحف » فيشرب علّلاً بعد ّل .. حتى 
إذا روی أقبل عليها مسح كفها وذراعها بلسانه تعبيرًا عن 
شكره وعرفانه . 
ويفترض الرسول الكريووة أن الله يرقب المشهد من 
هناك من فوق سماواته وعرشه الجيد .. ويسألنا : ما تطدون أن 
الله صائع بهذا البعی ؟؟ 
لقد شكر لطا .. وغفر طا .. وأدحلها الجنة ..!!! 
3 
آلا صدق ربنا العظيم حين قال لرسوله صلى الله عليه 
وسلم: 
فإ وما أرسلناك إلا رحمة 
لعالين 4 
وصدق الرسو لوقع حين قال عن نفسه : 
"ما آنا رحمة مهداة ..." 
تصوروا رسولاً حساء ليغير العام يى فى بل عظيم 
بالحيوان فى حظات ذجه » فيقول : 
'إذا عتم » فأحسنوا الله ويي 
أحدكم شفرته .. وح کی" !! 
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وإنه ‏ عليه الصلاه والسلام - ليمر برحل يُويّق ذبيحمه 
بالخبال والسكين فى يده ترمقها الذبيحة بنظرات حزينة 
متفجعة» فينأى الرسول بوجهه ويصره »> ويأمر الرجل أن 
يُوارِىَ شفرته ويرحم الذبيحة من أن تشقى برؤيتها مهدّدة 
متواصدة..!! 

3505 

والآن » فلعرسل البصر متجهمّا وناقمًا إلى القستين 
الروسى الذى يقارف فى "الشاشان" ومع شعبها السلم كل 
أنواع الإفلك والقتل واخرق والإحرام .. 

'وأنرسل البصر إلى البوسنة والهرسك حيث يدمر الصرب 
الملاعين كسل شىء هناك الإنسسات »> والحيوان » والدورء 
والساحد » والمدن » والقرى .. 

وحيث يُجهزون فى وجبة واحدة على ثلاثة آلاف 
مسلم حرقًا بالتار !1 

ولم يكفهم هذا » فراحوا يفعلون ما يمفجل الشيطان مسن 
فعلهء فَيِسْقِنُونَ أرحام المسلمات العفيفسات المحصنات بف 
الكلاب 11 
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ويزعمون ومن وراءهم من المجرمين الكبار أنهم للسيد 


السيح أتباع وأضياع 5 
والسيد المسيح ييصق عليهم ويلعتهم ويناديهم : 
"يا أولاد الأفاعى ..” 
"كيف تتكلمون بالصالحات 


وأنتم فحرة" 11۶۴ 
إننا إذ نتحدث عن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتكرعه الإنسان فلا حق لنا فى أن نقحم على الحديث أدنى 
ذكر لأولاد الأفاعى .. القتلة والآبقين » الذين يزكم نهم 
الأنوض ... 
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رقم الإيداع ل 


SEN  977-02-57328-6  ىلردلا الترقيم‎ 


خالد محمد خالد 


هذا الرسول ا 
الذى نادى البشر بالأمس ٠‏ ويناديهم البوم» وغدل 
: فيعد غد . إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها, 

الام دعا؟ ولسن انطلقت أنسوار شسخصيته › 
واضواء دعوته؛: وحنان رحمته ؟ . 

أجسل إلام ينسادى محمسد يله اليسوم البشسر 
المفدوحين بالجهالة والقسوة والضلال. 
والمبشرين بسوء المصير والمال ؟. 

سنيصر وتيصرون ؛ ونسمع وتسمعون. 
وسيكون الخير كلسه مسن حيظ الذين بيصرون 
ببصائرهم قبل أبصارهم؛ ويسمعون بأفندتهم قبل 
آذائهم . 


هة 


بخان ۰ الف عرو بت د٣۸‏ دد ف ۹4٤د‏ 


To: www.al-mostafa.com 


